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  )1(النهب الاقتصادى الأمريكى للأمم والشعوب
 

جون بركنز أحد قراصنة الاقتصاد الأمريكيين , وقراصنة 
نخبة من الرجال والنـساء هـدفهم الأساسـى : الاقتصاد

بناء إمبراطورية عالمية , وهم يستخدمون المنظمات الماليـة 
 لخلـق ,نـك الـدولىصندوق النقد الدولى , والب: الدولية 

ــة ,  ــار حكوم ــدول الأخــر￯ لاحتك ُأوضــاع تخــضع ال
, أو مـا بنوك الولايـات المتحـدة الأمريكيـةوشركات , و
 .الكوربوقراطية :يطلق عليه

مـنح :        تماما مثل رجال المافيـا , يـؤد￯ قراصـنة الاقتـصاد بعـض الخـدمات , أهمهـا 
توليد الكهرباء , ومـد طـرق رئيـسة , وإنـشاء ِالقروض لإقامة البنية التحتية , وبناء محطات ل

هذه القروض مشروطة بأن تتولى إقامة هذه المـشروعات . موانى ومطارات ومناطق صناعية 
وجوهر الأمر ألا يخرج القدر الأكبر من أموال القـروض مـن . وإدارتها الشركات الأمريكية 

يـات المتحـدة مـن البنـوك الولايات المتحدة الأمريكية , حيث تتحرك الأمـوال داخـل الولا
 .الأمريكية إلى الشركات الهندسية الأمريكية 

      ورغــم أن المــال يعــود بــشكل مبــاشر تقريبــا إلى مــانحى القــروض , وهــم أعــضاء 
الكوربوقراطية , فإن الدولة التى حصلت على هذه القروض ملزمة بأن تسددها بالإضافة إلى 

 .قيمة الفوائد المستحقة عليها 
ومعيار النجاح الرئيسى لقرصان الاقتصاد الأمريكى , يتمثل فى قدرته عـلى أن تكـون       

القروض التى يعقدها مع أ￯ دولة كبيرة لدرجة تضمن عجز الدولة المقترضة عـن سـداد مـا 
وبهـذه الطريقـة تـضاف دولـة أخـر￯ إلى . عليها من ديـون , وبـذلك تظـل مثقلـة بـديونها 

وبالتـالى يكـون مـن الـسهل الـسيطرة عـلى هـذه الدولـة , . لمية الامبراطورية الأمريكية العا
وجعلها تدور فى فلك الولايات المتحدة الأمريكية , وتستجيب لكل ما يطلـب منهـا , سـواء 

                                                           
عاطف معتمر ، دار الطنـانى للنـشر        . ة مصطفى الطنانى و د    جون بركتر ، الاغتيال الاقتصادى للأمم ، اعترافات قرصان اقتصادى ، ترجم            )1(
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التصويت فى الأمم المتحدة , أو قبولها إنشاء قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها , أو الهيمنة 
 .لك على موارد ثروتها من بترول وغير ذ

      ويصف جون بركنز كيفية اختياره ليكون قرصان اقتصاد , وأن هذا الاختيـار لم يكـن 
َمن فراغ , فقد تم ترشيحه من قبل جهات عديدة ليعمل قرصان اقتصاد فى شركة مين  ِMain .

عـلى مهنتـه الجديـدة كقرصـان  لتدريبـه "كلـودين مـارتن"وأن الشركة كلفت سيدة تـدعى 
 Economic Hit إنـك سـتكون قرصـان اقتـصاد ":  فى أول لقاء تـدريبى , وقالت لهاقتصاد

man لا !  ولست وحدك فى هذا المجال , نحن نوع خاص من البشر , نعمـل فى مجـال قـذر ,
يمكن لأحد أن يعرف بانغماسـك فى هـذا الـشأن حتـى زوجتـك , وعليـك أن تختـار الآن , 

  ."المجال فقد دخلت إلى الأبد واختيارك سيكون نهائيا , لأنك إذا دخلت فى هذا 
ْ      لقد أخبرت كلودين جون بركنز أن هناك هدفين أساسيين من عمله كقرصان اقتصاد,  َّ ِ

اختلاق مبررات للقروض الدولية الضخمة التى تمنح للدولة التى سيعمل فيها, مـع : الأول 
كات الأمريكية من  وغيرها من الشرMainالعمل على إعادة ضخ هذه الأموال إلى شركة مين 

 .خلال مشروعات هندسية وإنشائية ضخمة 
فهو العمل على إفلاس تلـك الـدول التـى حـصلت عـلى القـروض , : أما الهدف الثانى 

بحيث تظل هذه الدول مدينـة إلى الأبـد , وتـصبح أهـدافا سـهلة عنـدما تـدعو الحاجـة إلى 
تحـدة أو اتخاذهـا منفـذا إلى ًخدمات تشمل إنشاء قواعـد عـسكرية , أو تـصويتا فى الأمـم الم

 ￯البترول , أو الموارد الطبيعية الأخر. 
 هـى التنبـؤ بالآثـار الإيجابيـة التـى − كما قالـت لـه كلـودين −      إن وظيفة جون بركنز 

سيحدثها استثمار مليارات الدولارات فى دولة ما , وعلى وجـه التحديـد أن يقـدم دراسـات 
￯ً على مد￯ عشرين إلى خمسة وعـشرين عامـا , ثـم بيـان مستقبلية تستعرض النمو الاقتصاد

 ￯تأثير المشروعات المختلفة على هذا النمو الاقتصاد. 
     على سبيل المثال , إذا تم إتخاذ قـرار بـإقراض دولـة مـا مليـار دولار , فعـلى القرصـان 

تثمارها فى الاقتصاد￯ , أن يقارن بين مزايا استثمار هـذه الأمـوال فى محطـات كهربـاء , أو اسـ
وفى بعض الحالات يتم إخطار القرصان . إقامة شبكات طرق حديدية , أو فى نظم اتصالات 

الاقتصاد￯ , أن هذه الدولة مقدم لها عرض لشراء نظم حديثة لتوليد الكهرباء , وأن عليه أن 
فى كل و. يبرهن على أن هذا النظام سيولد نموا اقتصاديا , يبرر شراء نظام الكهرباء المعروض 

) GNP(الأحوال فإن العامل الحاكم هنا , هو معدل النمو السنو￯ فى الناتج المحـلى الإجمـالى 
 .ويفوز المشروع الذ￯ سينتج عنه أعلى معدل نمو سنو￯ فى الناتج المحلى الإجمالى 
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أنها صـممت مـن أجـل خلـق أربـاح طائلـة : العنصر الخفى فى كل هذه المشروعات هو 
لأمريكية , ولإضفاء السعادة على حفنة من العائلات الغنية ذات النفـوذ لشركات المقاولات ا

وترسخ هذه المـشروعات التبعيـة الاقتـصادية , وبالتـالى الـولاء . فى البلاد المتلقية للقروض 
وكلـما ازدادت قيمـة القـرض كـان ذلـك . السياسى من هذه الحكومات فى جميع أنحاء العالم 

ب ألا تؤخذ فى الحسبان هى أن عبء خدمة هذه القروض سيحرم أما الحقيقة التى يج. أفضل 
 , ￯الفقراء فى هذه الدول من , الخدمات الصحية , والتعليمية , والخدمات الاجتماعية الأخر

وقد أوضح جون بركنز لكلودين الطبيعة الخادعة لمعـدل النمـو . على مد￯ عقود كثيرة قادمة 
ن معدل النمو هذا يرتفع حتى ولو حصل شخص واحـد فى الناتج المحلى الإجمالى , وذلك لأ

ًعلى كل الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى , ومن ثـم فـإن الأغنيـاء سـيزدادون غنـى والفقـراء 
ُإن هــذا الوضــع يــسجل كنمــو ًســوف يــزدادون فقــرا , ولكــن مــن الناحيــة الإحــصائية فــ

￯1(.اقتصاد(  
 نحن نـاد￯ صـغير , نتقـاضى ": ولها لقد أوضحت كلودين لجون بركنز طبيعة عملهم بق

ًأجورا كبيرة لنخدع دولا كثيرة فى أنحاء العالم , ننهب منها مليارات الجنيهات  جزء كبير من . ً
ًعمل قرصان الاقتصاد هو إقناع قادة الدول بأن يكونوا جزءا من شبكة واسعة تروج لمصالح 

ن هـؤلاء القـادة سيـصبحون مكبلـين وفى النهايـة فـإ. الولايات المتحدة الأمريكية التجارية 
بسلسلة من الديون تضمن ولاءهم , فنستطيع أن نطلب منهم ما نريد ومتى نريد , مـن أجـل 
إشباع حاجاتنا السياسية, والاقتصادية , والعسكرية , وبالمقابل فإن هؤلاء القادة سـيدعمون 

فى . ت الطاقة والمطـارات مكانتهم السياسية , بأن يوفروا لشعوبهم المنشآت الصناعية , ومحطا
لكـن مـن أيـن . "نفس الوقت يصبح أصحاب شركات البناء والهندسة الأمريكيون أكثر ثراء

يحصل قرصان الاقتصاد على راتبه الكبير ? إنه لا يحصل على مرتبه من وكالـة الاسـتخبارات 
 يحصل عـلى الأمريكية بفروعها المختلفة , ولن يتقاضى أ￯ مرتب من الحكومة الأمريكية , بل

 ￯مرتبه من شركات القطاع الخاص الأمريكية , حتى إذا اكتـشف أمـره فلـن تكـون هنـاك أ
ًعلما بأن الـشركات التـى توظـف . مشكلة, ويبدوا الأمر , وكأنه صراع بين شركات متنافسة 

قرصان الاقتصاد مدعومة من الوكالات الحكومية الأمريكية وأشقائها مـن البنـوك المتعـددة 
 , بعيدة كل البعد عن مساءلة الكونجرس , ومراقبة الـشعب الأمريكـى , ومحاطـة الجنسيات

بمستويات حماية قانونية متعددة , مثـل قـوانين حمايـة التجـارة الدوليـة , وحمايـة العلامـات 
 .التجارية , وقوانين حرية المعلومات 
                                                           

م ومع ذلك ارتفع معدل الفقر ، وزاد عدد الفقراء ، لأن الاغنياء هم من حصلوا 2008عام % 7.1لقد حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو  )1(
 .  المحلى الإجمالى على كل الزيادة فى معدل نمو الناتج
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ُض التى تمنح ,  عن الجانب غير المرئى فى خطة القرو"جون بركنز"فى كتابه الرائع يكشف 
والمشروعات التى تقام فى الدول النامية , وهو تكـوين مجموعـة مـن العلائـلات الثريـة ذات 
نفوذ اقتصاد￯ وسياسى داخل الدولة المدينة , تشكل امتدادا للنخبة الأمريكية , لـيس بـصفة 

يـث التآمر , ولكن من خلال اعتناق نفس أفكار , ومبادئ وأهداف النخبة الأمريكيـة , وبح
ترتبط سعادة ورفاهية الأثرياء الجدد بالتبعية طويلة المد￯ للولايات المتحدة , رغـم أن عـبء 

 عـلى ذلـك "بركنـز"القروض سيحرم الفقراء من الخدمات الاجتماعية لعقود قادمة , ويدلل 
 تريليون دولار , وأن خدمـة هـذه الـديون بلغـت 2.5بأن مديونية العالم الثالث وصلت إلى 

م , وهو رقم يفوق ما تنفقه كل دول العالم الثالث على 2004ًر دولار سنويا فى عام  مليا375
 !ً ضعفا لما تقدمه سنويا الدول المتقدمة من مساعدات خارجية 20الصحة والتعليم , ويمثل 

 أنه والخبراء الاقتصاديون قاموا بتطويع اللغة لتغليـف اسـتراتيجيتهم فى " بركنز "يعترف 
الحكم الرشيد , وتحرير التجارة وحقـوق "د￯ , وذلك باستخدام مفاهيم مثل النهب الاقتصا

 , وبحيث لا تصبح السياسات الاقتصادية جيدة إلا من خلال منظـور الـشركات "المستهلك
الكبر￯ , وأما الدول التى تقتنع بهذه المفاهيم فهى مطالبـة بخصخـصة الـصحة, والتعلـيم , 

 ￯وهى مـضطرة بعـد ذلـك إلى : وخدمات المياه والكهرباء , أ , ￯أن تبيعها للشركات الكبر
إلغاء الدعم , وجميع القيود التجارية التى تحمـى الأعـمال الوطنيـة , بيـنما الولايـات المتحـدة 
الأمريكية وشركاؤها من الدول الصناعية مستمرة فى تقديم الدعم لقطاعات أعمالها وفـرض 

 ! .القيود لحماية صناعاتها 
 ￯فى النهاية أن هذه الإمبراطورية العالمية تعتمد على كون الدولار يلعـب "ركنز  ب"      ير 

دور العملة القياسية الدولية , فالولايات المتحدة هى التى يحـق لهـا طبـع الـدولار , وبالتـالى 
يمكنها تقديم القروض بهذه العملة مع إدراكها الكامل أن معظم الدول النامية لن تتمكن من 

 فإن النخبة الأمريكية لا تريـد بالفعـل قيـام الـدول " بركنز " , وحسب تفسير سداد الديون
النامية بالسداد, لأن ذلك هو السبيل إلى تحقيـق أهـدافها بعـد ذلـك مـن خـلال مفاوضـات 

 أن حرية طبع النقد الأمريكى دون أ￯ " بركنز "سياسية , واقتصادية , وعسكرية , ويفترض 
جية النهب الاقتصاد￯ قوتها , لأنها تعنى الاستمرار فى تقـديم غطاء هى التى تعطى لاستراتي

 ! قروض بالدولار لن يتم سدادها 
الجـزء :  فى كتابه إلى جـزأين مـن حيـث المـضمون "جون بركنز "يمكن تقسيم اعترافات 

م, 1980 التى امتدت حتى عام MAIN  الشخصية فى شركة " بركنز "الأول , ويتناول تجربة 
وأما الجزء الثانى فيعتمد بدرجة . لجزء على وقائع وأحداث فعلية عاشها المؤلف ويعتمد هذا ا
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ً التى تعتبر تفسيرا شخـصيا فى وصـف أحـداث ووقـائع لم " بركنز "أكبر على تحليلات وآراء  ً
لقد حاول جون بركنز إلقاء الضوء على ممارسات وسـلوك نخبـة رجـال . ًيكن هو طرفا فيها 

سة فى الولايات المتحدة الأمريكية , لبنـاء امبراطوريـة عالميـة تـسيطر الأعمال , ورجال السيا
 . منظومة الشركات الكبر￯ الأمريكية أ￯ حكم "Corporatocracyالكوربورقراطية "عليها 

 عــلى المنظمــة " Corporate America " " الــشركة الأمريكيــة"ً      يطلــق مجــازا تعبــير 
 ￯التـى تـشكل عـصب اقتـصاد الولايـات المتحـدة المشتركة للـشركات الأمريكيـة الكـبر ,

وقاعدتها الرئيسة لبناء مجتمع الرفاهة, حسب المفاهيم التى أصلتها النخبة فى وجدان الـشعب 
ًالأمريكى على امتداد قرنين من الزمان, مما دفع يوما رئيس أكبر شركـة لإنتـاج الـسيارات إلى 

 , ويـصعب الفـصل "هو فى صالح أمريكا ما هو فى صالح جنرال موتور ف"الجهر بالقول بأن 
بين أهداف هذه المنظومة , ومجريات الأمور فى الولايات المتحدة الامريكيـة , حيـث بـسطت 
المؤسسة الاقتصادية الأمريكية نفوذها على باقى المؤسـسات الأخـر￯ الـسياسية والعـسكرية 

سياسـات الولايـات ￯ تعبـير والمخابراتية والإعلامية , والتـاريخ الحـديث شـاهد عـلى مـد
, عن مصالح أولئك الذين يتحكمون فى الدولة , فأحداث إيران فى الخمسينيات عنـد المتحدة

 فى الـسبعينيات فى "سلفادور الليند￯" رئاسة الوزارة , والانقلاب ضد "محمد مصدق"تولى 
ــام  ــب نظ ــة قل ــوز,وأخيرا محاول ــات الم ــة فى جمهوري ــم الديكتاتوري ــة الحك ــشيلى , وأنظم ًت

 فى فنزويلا , لهى دلالات قوية تمر بسرعة بذاكرة كـل متـابع عـادل للأحـداث "شافيز"محك
العالمية , فالمصالح الخاصة لهذه الشركات هـى بمثابـة المـصلحة العامـة لأمريكـا , ممـا جعـل 
العمل السياسى ينحسر فى التفاعل المستمر مع مجموعات المصالح الاقتـصادية التـى تتنـافس 

ولة , وتحول النظام السياسى الأمريكى إلى نظام للحزب الواحـد ينقـسم إلى للسيطرة على الد
 يسيطر على كل منهما مجموعـات متغـيرة مـن قطـاع "الديمقراطى" و "الجمهور￯"جناحين 

الأعمال , ويشتركان فى التوجهات الرئيسية للأيـديولوجيا الأمريكيـة , وأهمهـا شرط إسـعاد 
حيث إنه دون تحقق ذلك سينال البؤس من بـاقى ) ثمرينالمست ("يملكون البلد"وإرضاء من 

 فى – بالنـسبة للنظـام الأمريكـى القـائم –وعليه فإن الخطر كل الخطر يكمن ! أفراد الشعب 
التهديد المتمثل فى بروز بدائل أخر￯ من النماذج الاجتماعية لا تتمشى مع أسس هذا الفكـر , 

 فى ظهـور هـذه البـدائل ذريعـة , تـبرر اسـتخدام وبالتالى رأت الحكومات الأمريكية المتتالية
سياسات الردع للدفاع عن النفس , بـما فى ذلـك التـدخل العـسكر￯ , فمـن خـلال الإطـار 
المفهومى الذ￯ ترسخ والمحترم من الجميع , فإن أ￯ اعتداء يبرر بسهولة للـشعب الأمريكـى 

أن : تحـدة يعنـى ببـساطة  على أنه دفاع عن النفس ,واختلاف العالم مع سياسـة الولايـات الم
 !العالم هو المخطئ 
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 بالنسبة للـدوائر المحوريـة –ولقد سمح تركيز سلطة اتخاذ القرار فى أيد￯ القطاع الخاص 
 بتغيير مسار أ￯ تحد رئيسى للامتيازات القائمة , والقـضاء عليـه قبـل أن –للحياة الأمريكية 

وجيه وضبط الأفكار والمـشاعر العامـة واستخدمت آليات السوق , لت. ًيأخذ شكلا أكثر قوة 
ًبحيث اقتصر دور رجل الشارع على كونه مستهلكا , ومتفرجـا ولـيس مـشاركا , وحيـث إن  ً ً

 وذلك بخلاف الـنظم الـشمولية –صوت الشعب يجب أن يسمع فى المجتمعات الديمقراطية 
ن أصـحاب  فلقـد تمكـ–التى لا يهمها سو￯ طاعة المواطنين بصرف النظر عما يفكـرون فيـه 

المصالح الأمريكية من تجاوز هذه الإشكالية من خلال غسيل مخ مستمر يصبح فيـه حـديث 
ّالمواطن العاد￯ متمشيا تماما مع مفاهيم النخبة الاقتـصادية والـسياسية , وهـو مـا عـبر عنـه  ً ً

Edwards Barays هندسـة الموافقـة " بعمليـة The engineering of conserit" فعمليـات 
لى العقل العام الأمريكى تتم بشكل مستمر , ومتكرر , وتصل إلى ذروتها فى فترات السيطرة ع

 إلى إدراك أن الحـرب لم تنتـه وأن − بـشكل دائـم −الأزمة , بحيث يساق الشعب الأمريكـي 
 تعبير "ريجان"بلاده تحارب من أجل قضية نبيلة , ولا غرابة إذن أن يستخدم الرئيس الأسبق 

 للتأثير على المواطن العاد￯ بألفاظ "محور الشر" تعبير "بوش" والرئيس " إمبراطورية الشر "
ذات مسحة دينية , وكما يساهم شركاء النخبة من المثقفين , وقـادة الـرأ￯ والفكـر , فى تعبئـة 
الرأ￯ العام بجرعات منتظمة من البلاغة , تتسم بالمغالاة دائما, للحيلولة دون تحول أ￯ فكـر 

ًسى , يهدد مبادئ النخبة المسيطرة, ويتطلب ذلك بالضرورة تركيزا عاليـا مستقل إلى فعل سيا ً
, وكما أن الـذين يتبـوءون إدارة المؤسـسات الإعلاميـة أو " الميديا "للملكية فى مجال الإعلام 

يكتسبون مكانتهم بصفتهم معلقين , أو صحفيين, ينتمون بحكم الوضع الاجتماعى , والمـالى 
 , ويشاركونها الامتيازات والتطلعات , ويعبرون بالتالى عـن مـصالح لنفس النخبة المحظوظة

إليها دون حاجـة إلى توجيـه , أو وصـاية فـيما يقولـون أو ) أو سينتمون( الطبقة التى ينتمون 
يكتبون , وهكذا يخدم نموذج الدعاية فى الميديا أغراض الشركة الأمريكية والدولة , ويتحـدد 

كل يساند المزايا القائمة , ويحد من الحوار والمناقشة حول المفـاهيم فى تقرير وتحليل الأمور بش
 .الأساسية للنخبة 

ـــدأ        أمـــا الـــسياسة الأمريكيـــة عـــلى المـــستو￯ الـــدولى فتنـــدرج تحـــت مب
 أن هـذه الـسياسة الخارجيـة هـى "Noam Chomsky" , ويـرContainment" ￯الاحتواء"

 الموافقة , وأن السياستين متكاملتان ومتـشابكتان , الوجه المقابل للسياسة الداخلية فى صناعة
سياسة الاحتواء الخارجيـة , وكـما أن كـل ) فاتورة(حيث يلزم تعبئة المواطنين بالداخل لدفع 

الأدلة تشير منذ الحرب العالمية الثانية إلى أن الهـدف الرئيـسى لـسياسة الاحتـواء هـو إعطـاء 
, !)اطية ليسوا من الـشيوعيين فهـم مـن الإرهـابيينإذا كان أعداء الديمقر( الطابع الدفاعى 
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والغطاء الشرعى لمشروع أمريكا فى إدارة العالم , وبنـاء نظـام عـالمى تـسيطر عليـه الولايـات 
المتحدة , ويتم من خلاله نمو وازدهار الأعمال الأمريكية , وتشكيل منظومـة عالميـة تتـشكل 

￯َّ مكوناتهـا المختلفـة مهـام محـددة لـصالح من النخبة الحاكمـة , فى جميـع دول العـالم , تـؤد
 سواء كمراكز تصنيع , أو كأسواق استهلاك , أو كمصادر للطاقة والمواد "الشركة الأمريكية"

 .)1(الخام 
      ولقد هللت أبواق الدعاية الإعلامية والفكرية لانتصار النموذج الرأسمالى الأمريكـى 

عسكر الاشتراكى , وذهبت إلى تمجيد هـذا النمـوذج بعد انهيار الاتحاد السوفيتى , وسقوط الم
: نهاية التاريخ (باعتباره الأوحد , والأخير فى تاريخ البشرية القادر على تحقيق رفاهة الإنسان 

فالرأسمالية اليابانية تتعثر نتيجـة تـدخل الدولـة فى توجيـه المـسار الاقتـصاد￯ , )! لفوكوياما
 bad " بـسبب عـدم صـلاحية الحكومـة1997ة ونموذج دول جنوب شرق آسيا واجه أزم

Governance " لم تذكر عندما كانت نفس آلة الدعاية تتحدث عن المعجـزة ￯ولأسباب أخر 
الآسيوية , و النمور الآسيوية , كما أن النموذج الرأسمالى الأوروبـى غـير قـادر عـلى المنافـسة 

ولقـد !  حقـوق القـو￯ العاملـة والابتكار نتيجة اتباعه سياسات الضمان الاجتماعى , وحماية
تناسى المهللون للنظام الاقتصاد￯ الأمريكى تدخل الدولة المستمر لمـساندة قطـاع الأعـمال , 

م وحتى الآن , ولقد 1929وخاصة منظومة الشركات الكبر￯ منذ أزمة الكساد الأعظم عام 
ة والاقتـصادية نجحت الولايات المتحدة فى تحقيق أعلى مستو￯ تاريخى من السيطرة الـسياسي

عندما كان معظم دول العالم المتقدم تحـت الأنقـاض بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة , وأعطـت 
الأولوية المطلقة لاحتواء ألمانيـا واليابـان داخـل نظـام عـالمى تـتحكم فيـه قطاعـات ماليـة , 

 ,وكـما فـتح "Corporate America الشركة الأمريكيـة "وصناعية مرتبطة مباشرة بمصالح 
لباب على مصراعيه للاستثمار الأمريكى فى أوروبا الغربية من خلال مـشروع مارشـال , وفى ا

م وعند ظهور بوادر تنافسية من أوروبا واليابـان , أعلـن الـرئيس نيكـسون عـن 1971عام 
نظـام بريتـون ( السياسة الأمريكية الجديدة , وذلك بحل النظام الاقتـصاد￯ العـالمى القـائم 

عقب الحرب العالمية الثانية , والـذ￯ لعبـت فيـه الولايـات المتحـدة دور الذ￯ أسس ) وودز
التـى يـتم تحويلهـا بـسعر   دور العملة العالمية الوحيدة ,"الدولار" ولعب "المصرف العالمى"

ًدولارا لأونصة الذهب , ولقد كـان رد نيكـسون عـلى اهتـزاز الهيمنـة الاقتـصادية 35ثابت 
 وقام نيكسون برفـع غطـاء "سر عليك أن تغير من قواعد اللعبة عندما تخ": ًالأمريكية قاطعا 

 نمـو عـشوائى للاقتـصاد "الذهب للدولار , وأد￯ هـذا التحلـل مـن القواعـد الـسابقة إلى
                                                           

 . منظومة الاقتصاد الرأسمالى العالمى–وهو ما تم بيانه بالتفصيل فى الفصل السابق الفضاءات الاقتصادية  )1(
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 , وإلى تحقيق ميزة هائلة للمنظومة المالية والصناعية الأمريكية للتحرك عبر العالم دون "الدولى
ًالميــة نتيجــة لــذلك , وأيــضا نتيجــة للتــدفق الهائــل أيــة قيــود , وتوســعت أســواق المــال الع

, ولبداية ثورة الاتصالات والمعلومات التى 1974للبترودولار بعد ارتفاع أسعار النفط عام 
يسرت سرعة انتقال الأمـوال , ولجـأت المـصارف العالميـة المرتبطـة بالمـصالح الأمريكيـة إلى 

ة القـروض الدوليـة للعـالم الثالـث , كـما هـو تشجيع اقتراض الدول النامية , مما أد￯ إلى أزم
ً الـذ￯ صـاحبه أيـضا ارتفـاع أسـعار الفحـم –معروف , ولقد سـاهم ارتفـاع سـعر الـنفط 

 فى تحقيـق أربـاح طائلـة للـشركات –الأمريكى , واليورانيوم والمنتجات الزراعية الأمريكية 
ثماراتها لاستخراج البترول مـن  العاملة فى مجال الطاقة , وفى توجيه استةالأمريكية والإنجليزي

مناطق ألاسكا , وبحر الشمال عالية التكلفة , وتمكنـت الإدارة الأمريكيـة مـن التغلـب عـلى 
النفط المستورد عن طريق صادرات غير مـسبوقة فى مجـال توريـد ) فاتورة(العجز الناجم عن 

لخليج العربى بواسطة السلاح للشرق الأوسط , وبناء المشروعات العملاقة غير الإنتاجية فى ا
 .الشركات الأمريكية 

      إن الأمثلة عديـدة لهـذا التـشابك الأخطبـوطى بـين الإدارة الأمريكيـة , والـشركات 
￯الغذاء للـسلام "من برنامج : الكبرFood for peace " حـدد الـسناتور ￯هيـوبرت " الـذ
￯ن جهة وترسيخ اعتماد  فى ذلك الوقت أهدافه بدعم الشركات الزراعية الأمريكية م"هامفر

ًالآخرين على الغذاء الأمريكى من جهة أخر￯ , ومرورا بخطط ريجان لإنقاذ شركة كرايـسلر 
للسيارات , وبنك كونتنتال اللينو￯ , وتعويض المؤسسات المالية التى تضررت مـن فـضيحة 

 وكـل ذلـك مـن أمـوال دافعـى "S, L Scandal"توظيـف الأمـوال فى أواخـر الثمانينيـات 
 بإنـشاء مـا – عند نهاية الحرب الباردة –وكما قام الرئيس بوش الأب ! ائب الأمريكيين الضر

 لترويج بيع السلاح حول العالم , ونجح المركز فى رفع "Center for defenes trade"يسمى 
 40 إلى قرابـة 1989 مليـار دولار فى عـام 12مبيعات الشركات الأمريكية من السلاح مـن 

  ! 1991عام مليار دولار فى 
 −وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تقسيم العالم إلى مناطق اقتصادية نوعية , تخدم كـل منهـا   

ٍدةِحعلى  فنـزويلا والمكـسيك والخلـيج للـنفط , أمريكـا : ( أغراض الشركات الأمريكيـة − َ
كـما , و...) الوسطى , والكاريبى للعمالة الرخيصة , وتجميع المنتجات , الـصين للاسـتهلاك 

دول الـصناعية الكـبر￯ , وصـندوق النقـد, ) ثمانية حاليـا(سعت من خلال مجموعة السبعة 
والبنك الدولى , و منظمة التجارة العالمية , إلى إنشاء منظومة لحكم العالم بشكل غـير مبـاشر,  

 حق المشاركة −أعطت فيها للنخب السياسية , ورجال الأعمال , وقادة الرأ￯ فى العالم النامى 
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فيها والاستفادة منها بشرط الدفاع عن الليبرالية بالمفهوم الأمريكى , وطلب من أكثر من مائة 
دولة من العالم الثالث , فـتح أسـواقها أمـام الـشركات متعـددة الجنـسيات , والابتعـاد عـن 

 , ذلـك الـذ￯ "حريـة التجـارة"السياسات المساندة للقطاع الاقتصاد￯ الوطنى تحت شـعار 
ر مدمرة على اقتصاديات الدول فى أمريكا اللاتينية , وهروب الأموال من روسيا , كانت له آثا

الأمر الـذ￯ أد￯ إلى ازديـاد .  وحده 1991مليار دولار فى عام 19 إلى 14التى قدرت ما بين 
حالات الفقر والاضطراب الاجتماعى فى كل الدول التى أخـذت بمبـادئ اليمـين المتطـرف 

 دعه −دعه يعمل "المال دون قيود وفقا لمبادئ الأصولية الاقتصادية الأمريكى فى فتح أسواق 
ُوالملفت للنظر أن الإدارة الأمريكية التى تطالب بسياسات للتجارة الحرة لم تطبق هـى . "يمر

ًنفسها أيا من هذه السياسات فى جميع مراحل التطورات الاقتصادية الأمريكية , وكـما أن كـل  ّ
ّق لم يتتبعـوا أيـا مـن هـذه التوجهـات فى تحقيـق تقـدمهم ونمـو حلفائها فى الغـرب والـشر

 دولـة انتقلـت 80 الذ￯ يتناول تجربـة –اقتصادهم , والغريب أن تقرير الأمم المتحدة الأخير
 أثار العديد من التساؤلات والتعليقات حول عدم رضا الشعوب عن هـذا –إلى الديمقراطية 

بينما لم يذكر السبب الرئيـسى للفـشل ألا ! مقراطى التحول , وكأن العيب هو فى التطبيق الدي
 .وهو السياسات الاقتصادية الليبرالية التى صاحبت التحول الديمقراطى فى هذه الدول 

       أن ما يريده النظام الأمريكى فى حقيقية الأمـر , لـيس هـو التجـارة الحـرة ; بـل هـو 
 فى حرية دخول الأسـواق , واسـتغلال " الشركة الأمريكية "احتكار المستقبل لصالح منظمة 

الموارد واحتكار التكنولوجيا , والاستثمار والإنتاج العالمى , فهى تطالـب لـشركاتها بحقـوق 
التى سـيدفع ثمنهـا الفقـراء فى ) إلخ... البذور , المبيدات ( الدواء والزارعة : الملكية فى مجالى 

 عـلى أسرار "مجانا"كاتها من خلال الحصول الدول النامية , متجاهلة الأرباح التى تحققها شر
أدوية الأعشاب وطرق العلاج الطبيعية الأخر￯ التى تراكمت خبراتها لـد￯ العـالم النـامى , 
عبر مئات السنين , متناسية أن الدول المتقدمة لم تطبق نظم براءة الاختراع فى مجـال الـدواء إلا 

بل إن الولايـات ) 1966وألمانيا فى عام 1976 واليابان فى عام 1982إيطاليا فى عام : (ًحديثا
َالمتحدة نفسها رفضت فى القرن التاسع عـشر دعـاو￯ حقـوق الملكيـة بــحجة أنهـا سـتعوق 

 ￯التطور الاقتصاد. ! 
 , ￯عـلى الجانـب الاقتـصاد ￯ولا يقتصر ارتباط الدولة فى أمريكا مع الشركات الكبر      

 "تبـادل أفـراد النخبـة المراكـز العليـا : رئـى , مثـل فهناك الجانب السياسى المرئى , وغـير الم
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 , ومثـــل مـــساندة )1( فى الدولـــة والـــشركات"مـــاكنمارا و شـــولترز و تـــشيني  وغـــيرهم
 التـى ارتبطـت مـصالحها "....  موبوتـو– بنيوشـيه – بـارك – سـوهارتو ": الديكتاتوريات

 كوريـا عـلى الحركـة  فى جنـوبةبالشركات الأمريكية الكبر￯ , وعندما قضت الديكتاتوريـ
 بإيفـاد رئـيس بنـك – بعـد أيـام معـدودة – بادر الرئيس كـارتر 1980الديمقراطية فى عام 

التصدير والاستيراد الأمريكى إلى سـول لطمأنـة قـادة الانقـلاب العـسكر￯ عـلى المـساندة 
ًمليون دولار قرضا عاجلا 600الاقتصادية الأمريكية , وصرف  ً ! ￯هذا علاوة عـلى التـصد

ستمر لكل الأنظمة الوطنية التى يتعارض توجهها مع مبـادئ الليبراليـة للنخبـة الأمريكيـة الم
 قراصـنة الاقتـصاد فى العـراق و −لقد فشلنا نحن : ًويعترف جون بركنز قائلا . سالفة الذكر

تعتبر الإكـوادور نموذجـا . لكننا نجحنا فى الإكوادور , والآن سنحلبها لآخر قطرة−فنزويلا 
لتى أدخلها قراصنة الاقتصاد إلى حظيرة الاقتصاد الأمريكية , فمن بين كل مائة دولار للبلاد ا

أمـا . ًدولارا75من عائد المواد الخام المأخوذة من الغابات, تتحـصل شركـات البـترول عـلى 
ًدولارا الباقية فتذهب ثلاثة أرباعها لسداد الديون الخارجية , ومعظم ما تبقـى يـذهب 25الـ

 الجيش , وغيره من النفقات الحكومية , ويبقى دولاران ونصف الـدولار فقـط لتغطية شئون
وهكـذا , فمـن كـل مائـة . لنفقات الصحة والتعليم , والبرامج التى تهدف لمساعدة الفقـراء 

دولار من ثمن البترول المستخرج من الأمازون , لا ينال المواطنون المحتاجون منهـا ألا أقـل 
ء المواطنون الذين تؤثر الـسدود , والأنفـاق , وخطـوط الأنابيـب هؤلا. من ثلاثة دولارات 

 !على حياتهم بشدة , والذين يموتون نتيجة نقص الطعام , والماء الصالح للشرب 
 بأنه وزملاءه توصلوا إلى دفع الأكوادور نحو الإفلاس , فخلال ثلاثـة " بركنز " يعترف 

إلى % 15ن , وازدادت نـسبة البطالـة مـن من السكا% 70إلى % 50عقود ارتفع حد الفقر من 
ُ مليار دولار , وتخصص الأكـوادور 16مليون دولار إلى 240, وارتفع الدين العام من % 70

وأصبح الحل الوحيد أمام هـذه الدولـة لـشراء ! من ميزانيتها لسداد الديون % 50اليوم قرابة 
 أن هـذا الهـدف "بركنز" يكشف ديونها هو بيع غاباتها إلى شركات البترول الأمريكية , حيث

ًكان السبب الرئيسى فى التركيز على الأكوادور وإغراقها بالديون نظرا لكـون مخـزون غابـات 
 .الأمازون من النفط يحتو￯ على احتياطى يعتقد أنه منافس للشرق الأوسط 

 – ملايين فى الإكـوادور و مليـارات حـول العـالم –ير￯ جون بركنز أن كل هؤلاء الناس 
هابيون محتملون , ليس لأنهم يؤمنون بالشيوعية , أو الفوضـوية , أو لأنهـم فى حـد ذاتهـم إر

                                                           
بمعنى أن يتولى رئيس مجلس إحدى الشركات منصبا وزاريا ثم بعد أن يخرج من الوزارة يتولى منصب رئيس شركة مرة أخرى ، على سبيل                         )1(

..... اكنمارا وزيرا للدفاع الأمريكى فى فترة الغزو الأمريكى لفيتنام ، وبعد خروجه من وزارة الدفاع تولى رئاسة البنك الـدولى                     المثال كان م  
 .وهكذا 
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وتساءلت متى سيتحرك هـؤلاء النـاس مـثلما تحـرك . أشرار , ولكن ببساطة يائسون بائسون 
الأمريكيون ضد انجلترا فى القرن السابع عـشر , أو كـما فعـل سـكان أمريكـا اللاتينيـة ضـد 

 القرن الثامن عشر ?أسبانيا فى بداية 
      إن الدهاء الذ￯ تتسم به هذه الإمبراطورية الأمريكية يتجاوز كل مـا صـنعه الفرسـان 
الرومان , والغزاه الأسبان , وقو￯ الاستعمار الأوروبى فى القـرنين الثـامن عـشر , والتاسـع 

نـا دروس  على درجة عاليـة مـن الاحـتراف , إذ إننـا وعي– قراصنة الاقتصاد –فنحن . عشر 
ًنحن اليوم لا نحمل سيوفا , لا نرتد￯ دروعا , أو ملابس تعزلنا عـن غيرنـا , ففـى . التاريخ  ً

بلاد مثل الأكوادور , ونيجيريا , وأندونيسيا نرتد￯ ملابس كالتى يرتديها المدرسون المحليون 
وأصحاب المحال التجارية , وفى واشنطن وبـاريس نبـدو مثـل مـوظفى الحكومـة والبنـوك 

نتظاهر بإنكار . نزور مواقع المشروعات , ونتسكع داخل القر￯ الفقيرة . تواضعين وعاديين م
نغطـى . َّالذات , ونحدث الصحف المحليـة عـن الأعـمال الإنـسانية العظيمـة التـى نؤديهـا 

مؤتمرات اللجان الحكومية بأوراقنـا ومـشاريعنا الماليـة , ونحـاضر فى كليـة إدارة ) طاولات(
حققنـا مكانـة مرموقـة فى . ارفارد عن عجائب المشروعات الاقتصادية الكـبر￯ الأعمال فى ه

بهـذه الطريقـة يـنجح النظـام , . الحياة العامة , أو هكذا رسمنا صورة لأنفسنا وتقبلنا أنفسنا 
ًونادرا ما نلجأ للخروج عن القانون , فالنظام نفسه مبنى على خدعة كبر￯ , والنظام  بـشكل 

 . نونى محدد يوصف بأنه قا
 ستدخل الـساحة فـصيلة أكثـر − وهو أمر مستبعد −      وعندما يفشل قراصنة الاقتصاد 

ًشرا , فصيلة ندعوها نحن قراصنة الاقتصاد   هـؤلاء هـم رجـال الأعـمال "فصيلة الثعالـب"َ
ًإنهم دائما هناك , فى الظل , وإذا ظهـروا . القذرة الذين لا غنى عنهم لمن يحكمون عبر التاريخ 

وإن حـدث وفـشل هـؤلاء .  عنيفـة "حوادث"سقط رءوس رؤساء دول , أو يموتون فى ست
 سـتعود الـنماذج القديمـة للظهـور عـلى – وهذا ما حدث فى أفغانستان والعـراق –الثعالب 

￯َالسطح ; عندما يفشل الثعالـب , فـإن شـبابا أمـريكيين , سيرسـلون ليقتلـوا أو يقتلـوا أ ُُ َ ً :
    .التدخل العسكر￯ المباشر 

      إن جون بركنـز لم يذكر في كتابه أي شئ عن فيتنام , ومـا فعلتـه الولايـات المتحـدة في 
, لقـد اسـتخدمت الولايـات ) م1975 –م 1956(حربها على هذه الدولة خلال الفترة مـن 

 مليـون 2المتحدة جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا , بما في ذلك النـابلم , ممـا أد￯ إلى مقتـل 
 مليون لاجئ , إنهـا إبـادة جماعيـة لـشعب أعـزل لا 12 مليون شخص و 3 , وجرح شخص

وفي النهايـة خرجـت الولايـات . ذنب له إلا أنه يرغب في الحصول عـلى حريتـه واسـتقلاله 
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 ألـف جنـد￯ , وجـرح مـنهم 57المتحدة من فيتنام بعـد هزيمـة منكـرة قتـل مـن جنودهـا 
 .ألف جندي , وخسائر مادية جسيمة 153
     لقد وضح جون بركنـز فى كتابه كيف يقوم قراصنة الاقتـصاد بتخريـب اقتـصاديات   

ًالدول النامية التى يدخلونها , وهى دول كثيرة جدا , نوضح هنا بعضا من هذه الدول , عـلى  ً
 :سبيل المثال وليس الحصر 

 :إيران : ًأولا 
مـرة فى تاريخهـا فى عـام استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية قرصـان الاقتـصاد لأول 

ورجـل مجلـة (  رئيس وزراء إيران المنتخب ديمقراطيـا "محمد مصدق"م , عندما قام 1951
وهـذه . بتأميم شركة بترول بريطانية كانت تستغل موارد إيران الطبيعيـة ) م1951تايم لعام 

, ُ عندئـذ جـن جنـون بريطانيـا B.Pالشركة إحد￯ شركة مؤسسة برتش بتروليم التى تـدعى 
لكـن . ولجأت للولايات المتحـدة الأمريكيـة حليفتهـا فى الحـرب العالميـة الثانيـة لمـساعدتها 

الولايات المتحدة أبدت تخوفها من اللجوء إلى الحل العـسكر￯ , لأن ذلـك سيـستفز الاتحـاد 
 .السوفيتى ويجعله يتخذ موقفا مساندا لإيران 

, والتـدخل العـسكر￯ المبـاشر فى ) المـارينز(وبدلا من إرسال رجال البحرية الأمريكيـة 
 "كيرميت روزفلـت"إيران , تم على وجه السرعة إرسال عميل المخابرات المركزية الأمريكية 

Kermit Rosevelt كيرميـت روزفلـت  ."تيوردور روزفلـت" حفيد الرئيس الأمريكى ￯أد
ُدوره بمهارة شديدة , استطاع أن يكسب ثقة الإيرانين بالرشاو￯, والتهدي ْ دات , ثم حرضهم ََ

َعلى تنظيم أعمال شغب فى الشوارع , والسير فى مظاهرات عنيفة , الأمر الـذ￯ أد￯ إلى خلـق 
ً ليس رجلا محبوبا , وغـير كـفء , ممـا أد￯ فى النهايـة إلى سـقوط "محمد مصدق"انطباع بأن 

برية ,  رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا , وأمضى بقية حياته تحت الإقامة الج"محمد مصدق"
 .وأصبح صديق أمريكا الشاه محمد رضا بهلو￯ الديكتاتور الذ￯ لا يقاوم 

ِ بفعلته هذه −لقد وضع كيرميت روزفلت  َ ْ َ  حجـر الأسـاس لمهنـة جديـدة , هـى مهنـة −ِ
لقد أعاد كيرميت روزفلت تشكيل تاريخ الشرق الأوسـط , عنـدما أذاب . قرصان الاقتصاد 

وبذلك أصـبح مـن الواضـح أن . تبعة فى بناء الامبراطوريات جميع الاستراتيجيات العتيقة الم
َعلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت أن تحقق حلمها فى أن تصبح امبراطورية عالميـة  ْ ُ

 أن تلجـأ لطـرق مـستوحاة ممـا فعلـه كيرميـت – جونسن ونيكسون –كما تخيلها رؤساؤها −
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و الطريق الوحيد لقهـر الاتحـاد الـسوفيتى دون وكان هذا ه. م 1951روزفلت فى إيران عام 
 .اللجوء لحرب نووية 

      كانت هناك مشكلة واحدة , وهى أن كيرميت روزفلت موظـف فى جهـاز المخـابرات 
لـذلك كـان مـن . ُ , فلو ألقى القـبض عليـه كانـت النتـائج مروعـة CIAالمركزية الأمريكية 

ًلايات المتحدة الأمريكية فى الصورة قطعيا , الضرور￯ إيجاد طريقة أخر￯ بحيث لا تظهر الو
فإذا تم القبض على قرصان الاقتصاد فإنه لا يعمـل فى أ￯ جهـة مرتبطـة بحكومـة الولايـات  

 .المتحدة الأمريكية 
م وما بعده , حـدثت فيـه 1960      ومن حسن حظ الولايات المتحدة الأمريكية فإن عام 

 الشركات الدولية , والمؤسسات متعددة الجنـسيات , مثـل تقوية: أمور فى غاية الأهمية , منها 
وبـما أن صـندوق النقـد الـدولى ممـول مبـدئيا مـن . ُصندوق النقد الدولى , والبنك الـدولى :

الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين , ومن ثم نمت علاقة تكافلية بين حكومـة الولايـات 
ات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى , المتحدة , وحلفائها , وبين الشركات والمؤسس

 .والبنك الدولى 
      وبذلك استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية حل المشكلة التى كـان مـن الممكـن أن 

وأصـبح . تواجه كيرميت روزفلت إذا انكشف أمره كعميل للمخابرات المركزيـة الأمريكيـة 
 دور وكـالات الاسـتخبارات الأمريكيـة عـلى الأمر فى غاية السهولة واليسر , حيث يقتـصر

 , وعندئذ يمكـنهم توظيفـه EHMتحديد مواصفات الشخص الذ￯ سيصبح قرصان اقتصاد 
وقرصـان الاقتـصاد لـن يتـسلم مرتبـه مـن الحكومـة . لد￯ الشركات والمؤسسات الدوليـة 

ون هنـاك لذلك عندما ينكشف أمره فلن تك. الأمريكية , لكنه سيتقاضاه من القطاع الخاص 
هذه الشركات بعيدة كل البعد عـن . مشكلة سياسية , ويبدو الأمر وكأنه صراع بين شركات 

والشعب الأمريكـى , وفى نفـس الوقـت ) النواب والشيوخ:بمجلسيه ( مسائلة الكونجرس 
قـوانين حمايـة التجـارة الدوليـة , وحمايـة : محاطة بمـستويات حمايـة قانونيـة متعـددة , مثـل 

 .      تجارية , وقوانين حرية المعلوماتالعلامات ال
م , حـدثت تحـولات خطـيرة فى الاقتـصاد العـالمى , 1973أكتوبر / بعد حرب رمضان 

 "الأوبـك"ويتمثل أهم هذه التحولات فى أن منظمة الدول المصدرة للبترول المعروفة باسـم 
بترول الغربيـة ُاستطاعت لأول مرة أن تمسك بزمام الأمور , وتتخلص من سيطرة شركات ال

ً , هذه الـشقيقات الـسبع كـان دائـما وباسـتمرار , "الشقيقات السبع"الكبيرة المعروفة باسم 
تتعاون من أجل خفض أسعار البترول , وبناء على ذلك تـنخفض إيـرادات الـدول المـصدرة 
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ومـع أن منظمــة . ًللبـترول , فى نفـس الوقـت تحقـق هـذه الــشركات الـسبع أرباحـا طائلـة 
 قد تأسست فى الستينيات من القرن العشرين لتدافع عن مصالح الـدول المـصدرة "الأوبك"

حيـث . م 1973أكتـوبر / للبترول , إلا أنها لم تقم بأ￯ دور فاعـل إلا بعـد حـرب رمـضان 
.  الغربية تركـع عـلى ركبتيهـا "الشقيقات السبع" أن تجعل "الأوبك"استطاعت دول منظمة 

 إلى الولايـات المتحـدة وهولنـدا , وجزئيـا إلى بـاقى دول حيث تم حظر تصدير البترول كليا
وبلغ الخطر ذورته فى صورة طـوابير للـسيارات التـى تنتظـر . أوربا الغربية المؤيدة لإسرائيل 

دورها للتزود بالوقود من محطات البنزين والسولار فى الولايات المتحدة الأمريكيـة , مهـددة 
 .م 1929الكبير عام بوقوع كارثة تفوق ما حدث فى الكساد 

      حدثت أزمة حظر البترول والولايات المتحدة الأمريكية فى أسوأ أوقاتها , كانت تعيش 
تخبطا سياسيا وفكريا , فالجنود عائدون من حرب فاشلة فى فيتنام , والرئيس نيكسون يوشك 

ِأن يستقيل من منصبه بسبب فضيحة ووتر جيت  و إلى وأعقب ذلك انخفاض معدلات النم. َ
أقل من النصف عما كانت عليه فى الخمسينيات والستينيات من القـرن العـشرين , وصـاحب 
َذلك تصخم مالى أكبر مما سبق , وظهر لأول مرة فى التـاريخ الاقتـصاد￯ البـشر￯ مـا أطلـق 

وأكثـر .  أ￯ تعايش كل من البطالة والتضخم معا جنبـا إلى جنـب "الركود التضخمى"عليه 
ًار فى النظام المالى الدولى فعصف بالاقتصاد الدولى , باختصار كـان انهيـارا من هذا حدث انهي

 !جوهريا لم يحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
 كان زملائى الذين لا يعلمـون مـا خفـى مـن ":       يصف جون بركنز هذه الفترة بقوله 

مور , أما أنا فكنت على دراية  قد أمسكوا بزمام الأ"الأوبك"الأمور يعتقدون أن دول منظمة 
 , ￯تامة بأمور لا يمكن لأحدهم أن يلم بها , ذلك أن مجموعة الـشركات الاقتـصادية الكـبر
ورجال عصاباتها من قراصنة الاقتصاد , وثعالب المخابرات المركزية الأمريكيـة المنتظـرين فى 

 عـلى الأمـور , وإذا  بالـسيطرة"الأوبك"خلفية الأحداث , لن يسمحوا إطلاقا لدول منظمة 
استدعى الأمر فإن تدبير الانقلابات العـسكرية عـلى هـؤلاء الحكـام جـاهزة , وقـد نفـذت 

 بـسلفادور CIAم ذلك فى دولـة شـيلى , حيـنما أطاحـت الــ1973الولايات المتحدة فى عام 
 .الليند￯ رئيس شيلى المنتخب ديمقراطيا من الشعب 

وثيق بين الحكومة الأمريكية , والشركات الأمريكية ,       أشار جون بركنز إلى الارتباط ال
وأعـضاء هـذه . إنها تمثل منظومة متماسكة مـن أشـخاص معـدودين لهـم أهـداف مـشتركة 

. المنظومة ينتقلون بسهولة بين عضوية مجالس إدارة الشركات الضخمة , والمناصب الحكومية 
يا لذلك , لقد انطلق إلى القمـة بـسرعة على سبيل المثال فإن روبرت مكنمارا يعتبر نموذجا مثال
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م إلى 1949مذهلة من مجرد مدير تخطيط إلى محلـل مـالى فى شركـة فـورد للـسيارات فى عـام 
م , وهو أول رئيس للـشركة يـتم اختيـاره مـن 1960منصب رئيس الشركة شخصيا فى عام 

ه الـدور خارج عائلة فورد , ثم بعد ذلك بوقـت قـصير تـم تعينيـه وزيـرا للـدفاع و كـان لـ
. الأساسى فى حرب فيتنام الفاشلة , وبعد تركه وزارة الدفاع تم تعينه رئيـسا للبنـك الـدولى 

وبهذا تتضح العلاقـات الوثيقـة بـين الـشركات الأمريكيـة الكـبر￯ , والحكومـة الأمريكيـة 
را إن إسهام روبرت مكـنما . "الثالوث المدمر للاقتصاد العالمى"والمنظمات الدولية , إنها بحق 

الأكبر والأكثر شرا فى التاريخ هو الاحتيال على البنك الدولى وجعلـه وسـيلة للإمبراطوريـة 
َلقد أرسى مكنمارا سابقة تحتـذ￯ , بقدرتـه . الأمريكية العالمية بمقياس لم يشهده أحد من قبل  ُ

. بعده على التنقل بين السلطات المختلفة المكونة لمجموعة الكوربرقراطية لتتناغم مع من يأتى 
على سبيل المثال فإن جورج شولتز الذ￯ كان وزيرا للخزانـة, ورئـيس مجلـس الـسياسات فى 
عهد الرئيس نيكسون , عمل رئيسا لشركة بكتـل العملاقـة , ثـم وزيـرا للخارجيـة فى عهـد 

وهكذا فإن كل الأنظمة الرأسمالية الناجحة تنطو￯ على ترتيب هرمى , مزود . الرئيس ريجان 
وقاسية من السلطة والسيطرة , تشمل حفنة قليلة من الأفراد يتربعون عـلى أعـلى بقيود صلبة 

قمة هذا الهرم , وفى يدهم الأوامر المتسلسلة من أعلى لاسفل لتابعيهم , وجـيش ضـخم مـن 
 . أن يصنفوا كعبيد − حسب المصطلحات الاقتصادية −العمال فى القاعدة , الذين من الممكن 

و أن الكوربوقراطية قد أقنعت الجميع أن إرداة االله منحتنا أن نضع على أن الأمر الأخطر ه
ل العـالم قلة من الأفراد على أعلى قمة هـذا الهـرم الرأسـمالى , وأن نـصدر هـذا النظـام إلى دو

ًكما أن ريتشار تشينى الذ￯ كان وزيرا للدفاع فى عهد الرئيس جورج بوش الأب , ثم . أجمعين
ًثم أصبح نائبا للرئيس جورج بوش الابن , لقد بدأ حياتـه مؤسـسا رئيسا لشركة هالبيترون , 

ًلمجموعة شركات زاباتا للبترول , وعين سفيرا للولايات المتحدة لد￯ الأمم المتحدة فى عهـد  ُ
الرئيس نيكسون والرئيس فورد , وكذلك رئيسا لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة 

CIA فى عهد الرئيس فورد        . 
م,ذاق 1979 يناير16      لقد ظل الشاه محمد رضا بهلو￯ يحكم إيران بالحديد والنار حتى

.  الـذل والهوان,والاستبداد,عـشرات الـسنين− تحت حكم هذا الطاغيـة −الشعب الإيرانـى
وفى سنوات حكمه الأخيرة عمت المظاهرات والإضرابات , حتى أنها كانت تصل إلى أبواب 

َّاه ينظر إليهم على أنهم مجموعة مـن الرعـاع لا يملكـون شـيئا سـو￯ قصر الحكم , وكان الش
 يعتقل , ويقتل , ويعذب كل من يعارض الشاه , "السافاك"التظاهر , بينما كان جهاز مخابراته 

 .يسانده فى ذلك جيشن قو￯ , وأجهزة أمن باطشة 
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 هـذا العـرش , وهـم       لقد كان الهم الأول لشاه إيران هو ولاءه التام لمن أجلـسوه عـلى
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا , حيث كان يلقب بشرطى الولايات المتحدة وبريطانيـا 

لقد ظن الشاه أن من ظل يخدمهم طوال فترة حكمـه سـيقفون إلى . فى منطقة الشرق الأوسط 
ولكـن هيهـات لقـد تركـوه . جواره ويرسلون الاساطيل والجيوش لتحمى عرشه المتـساقط 

حيدا أمام البركان الشعبى الهائل الذ￯ انفجر مرة واحدة فى وجه الـشاه وأجهزتـه المـستبدة و
ووجد الشاه نفسه وحيدا هائما على وجهه يبحث عن بلد يستقبله . التى انهارات فى يوم وليلة 

 .م 1979 يناير 16بعد ما خرج من إيران للمرة الأخيرة فى 
بملك الملوك , لا يجد من يأويه , حتى الولايات المتحدة :       لقد أصبح شاه إيران الملقب 

الأمريكية وبريطانيا اللتين أمضى الشاه فترة حكمه عميلا لهما وشرطيا لخدمة مصالحهما ابلغتاه 
م , 2009ُلقد كشفت الوثائق البريطانية التى افرج عنهـا عـام ! أنه شخص غير مرغوب فيها 

ة البريطانية يطلب فيه اللجوء بعائلته إلى بريطانيا , لكـن أن شاه إيران تقدم بطلب إلى الحكوم
 أكره لأسـباب ": ًجيمس كالاهان رئيس الوزراء البريطانى كتب على الطلب بخط يده قائلا 

ًإنسانية أن أرد طلب الشاه , ولكنه أصبح شخصية مثيرة جدا للجدل , ويجب علينا أن نفكـر 
 الحكومة الجديدة فى إيـران , ونتقـدم لهـم بطلـب فى مستقبل إيران , وننتظر لنعرف توجهات

ًإنـه لا يـر￯ مـبررا ": أما وزير الخارجية البريطانى ديفيد أوين فقد قال  . "لنعرف رد فعلهم 
لتعريض حياة البريطانيين المقيمين فى إيران للخطر , ومن ثم علينا ألا نواصل تـشجيع الـشاه 

 ."على المجىء للإقامة فى بريطانيا 
آيه االله الخمينى حاكم :اع البريطانيون عميلهم السابق بثمن بخس إلى عدوه اللدود هكذا ب

 .فقته , ولكنه لم يوافقإيران الجديدة , حيث سيعرضون مصير الشاه عليه ويأخذون موا
      بعد رفض الولايات المتحدة وبريطانيا استقبال الشاهنشاه , ظل يبحث عـن مكـان لا 

نده كانت قد انتهت , ولكن ليموت فيه , وأخذ يدور مـن بلـد إلى بلـد ليعيش فيه , فالحياة ع
حتى استقبله فى النهاية الرئيس محمد أنور الـسادات فى مـصر , حيـث كـان مـصيره الأسـود 

ليضرب مثلا سيظل قائما عـلى مـدار التـاريخ . ينتظره , ومات بعد فترة وجيزة ودفن فى مصر 
! وشعوبهم لأعدائهم كيف يكـون مـصيرهم فى النهايـة لجميع الحكام الذين يبيعون أوطانهم 

 يعتبرونهم كالورقة الجافة التى تسقط مـن الـشجرة لا − بعد سقوطهم −َوكيف أن أعداءهم 
 !  يعيرها أحد اهتماما
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 )1(بنما : ًثانيا 
ًكانت بنما جزءا من كولومبيا عندما قرر المهندس الفرنسى فرديناند ديليسبس حفر قناة بنما 

, م1881لمحيط الهاد￯ , وذلك فى عامرزخ أمريكا الوسطى , ليربط المحيط الاطلنطى باعبر ب
 .م1889وقد قام الفرنسيون بمجهود كبير انتهى بالفشل التام وكارثة مالية عام

ُهذا الفشل الفرنسى ألهم الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت حلما بأن ينفذ هـذا المـشروع 
ين طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من كولومبيا توقيع معاهدة فى بداية القرن العشر. الهام 

, ولكن كولومبيا رفضت " اتحاد شركات أمريكا الشمالية"تحويل البرزخ ليكون تحت إشراف 
 .التوقيع على المعاهدة 

م أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية أسطولها الحربى الذ￯ قبض على قادة 1903فى عام 
لن بنما دولة مستقلة , ونصبوا حكومة شـكلية عميلـة , وتـم مـن ُية , وقتلهم وأعالمليشا المحل

خلال هذه الحكومة العميلة التوقيـع عـلى معاهـدة حفـر قنـاة بـنما , هـذه المعاهـدة منحـت 
 .إنها مستقلة : الولايات المتحدة سيطرة فعلية على تلك الدولة المشكلة حديثا والتى يقال 

وزيـر الخارجيـة الأمريكـى , والمهنـدس : لـك المعاهـدة همـا من العجيب أن مـن وقـع ت
الفرنسى فليب بونو فاريللا , الذ￯ كان عضوا في الفريق الفرنسى الذ￯ حاول حفـر القنـاة, 

ولم يوقع أ￯ بنمى واحد على هذه المعاهدة التـى أعطـت الولايـات المتحـدة . وفشل فى ذلك 
 .يها الأمريكية حق حفر القناة , والسيطرة على ضفت

      ظلت بنما أكثر من نصف قرن , تحكمها هـذه الحكومـة العميلـة للولايـات المتحـدة , 
وتتكون هذه الحكومة من العائلات الغنية التى تربطها علاقات قوية مـع الولايـات المتحـدة 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا , وفى مقابل ذلك نالت هذه العـائلات التـى تحكـم بـنما مكافـأة 

 .بل دعمها للسياسة الأمريكية جيدة مقا
 الحكـم , " عمر تور يخوس"م , حدث انقلاب عسكر￯ فى بنما , حيث تولى1968فى عام 

وهو شخصية محل حب وتقدير الطبقة المتوسطة والطبقات الفقـيرة مـن شـعب بـنما , حيـث 
ة المكدسـة كان دائم التجوال فى الأحياء الفقير. أكسبه اهتمامه بالفقراء والمهمشين سمعة طيبة 

بالأكواخ , ويعقد الاجتماعات مع الفقراء , ويساعد العاطلين فى العثور على عمـل,وكثير مـا 
 .كان يتبرع بالأموال القليلة التى يملكها للعائلات المنكوبة بالأمراض والمآسى

                                                           
  .99-81جون بركتر ، مرجع سابق ،  )1(
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 لم تعد بنما دمية فى يـد واشـنطن , أو أ￯ دولـة أخـر￯ , لم "عمر تور يخوس"فى ظل حكم 
 للإغـراءات التـى عرضـها عليـه الاتحـاد الـسوفيتى , والـصين, "عمر تور يخوس"يستسلم 

للانضمام للمعسكر الشيوعى , كان يؤمن بالإصلاح الاجتماعـى , ومـساعدة الـذين ولـدوا 
 مـصمما عـلى كـسب الحريـة مـن "عمـر تـور يخـوس"فقراء , لكنه لم يؤيد الـشيوعية , كـان 

 .مع أعدائها الولايات المتحدة الأمريكية دون تحالف 
م أعلن الرئيس الأمريكى جيمس مونرو مبدأ فى غاية الأهميـة , هـذا المبـدأ 1823فى عام 

يعطى الولايات المتحدة الأمريكية الحق فى التوسع فى نصف الكرة الأرضية , وذلك لتـتمكن 
ة من السير إلى آفاق أوسع فى خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر , وأن للولايات المتحـد

الأمريكية الحق فى غزو أية دولـة فى أمريكـا الجنوبيـة , أو أمريكـا الوسـطى تـرفض مـساندة 
 . سياسات الولايات المتحدة الأمريكية , وتدور فى فلكها 

اعتمد الرئيس الأمريكى روزفلت على مبدأ جيمس مونرو لتبرير تدخل الولايات المتحدة 
اعتمد رؤساء الولايات المتحدة اللاحقون , ومـن فى شئون دولة الدو منيكان وفنـزويلا , كما 

أهمهم تافت , وويلسون , وفرانكلين روزفلت على هذا المبدأ فى ممارسة التوسع الأمريكـى فى 
وفى النـصف . كل من أمريكا الشمالية , والجنوبية , والوسطى فى نهاية الحرب العالميـة الثانيـة 

المتحدة الخطر الشيوعى لتطبيق مبدأ موندو على الثانى من القرن العشرين استغلت الولايات 
ًوأخـيرا اسـتغلت . فيتنـام, وأندونـسيا : ًمد￯ أوسع , ليشمل دولا أخر￯ حول العالم مثـل 

َالولايات المتحدة الأمريكية مبدأ مونرو لغزو كل من أفغانستان والعراق تحت ذرائـع شـتى , 
 .وحجج واهية 

 يؤمن أن بنما لها حقوقها الـشرعية الخاصـة فى أن  الذ￯"عمر تور يخوس"نعود لرئيس بنما 
تمارس سلطتها التامة على شعبها , وعلى أراضيها , وعلى القناة التى تمر خلال أراضـيها , وأن 

عمـر "لقـد اعـترض . هذه الحقوق منحة إلهية كالتى تتمتع بها الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
يادة الجنوبية لمركز تدريب عمليـات المنـاطق  على وجود مدرسة الأمريكتين , والق"توريخوس

كان كـل مـن المدرسـة , والمركـز . الحارة التابعة للجيش الأمريكى , وكلاهما فى منطقة القناة 
ًمكانا لتدريب فرق الموت المتطرفة والجلادين الذين حولوا دولا كثيرة إلى أنظمـة ديكتاتوريـة 

ر كراهية من قبل شعوب أمريكا الجنوبيـة لقمع الشعوب , ومن ثم كانت هذه المؤسسات مثا
 .فيما عدا القلة الغنية التى ترتبط مصالحها بالولايات المتحدة الأمريكية 

 بشكل واضح , أنه لا يريد هذه المدرسة , وهذا المركـز "عمر تور يخوس"أعلن رئيس بنما 
 .على أرض بنما , وأنه يريد منطقة القناة ضمن حدود بلده 
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الحرية هدف عمر , لم تخترع بعد الآلة التى تـستطيع قتـل "نما شعارا يقول لقد رفع رئيس ب
  ."الأهداف النبيلة

 ￯جـون بركنـز"فى بداية الأمر أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية القرصان الاقتـصاد" 
لإنهاء المفاوضات المتعلقة بوضع أول خطة رئيسية شاملة للتنمية الحقيقية لبنما , تلـك الخطـة 

 ستفتح الباب أمام كل مـن البنـك الـدولى , وبنـك التنميـة الأمريكـى , وهيئـة المعونـة التى
الأمريكيــة لاســتثمار مليــارات الــدولارات , فى قطاعــات الطاقــة , ووســائل المواصــلات, 

بالطبع كان هذا الأمـر ينطـو￯ عـلى  . "بنما"والزراعة فى هذه الدولة الصغيرة شديدة الأهمية 
لجعل بنما ترزخ تحت ثقل هذه القروض الضخمة اللازمة لإنـشاء مثـل خدعة ماكرة ووسيلة 

 .هذه المشروعات المختلفة , وهكذا تعود بنما لتصبح دمية فى يد الولايات المتحدة 
َ إلى بنما حددت له مقابلة مع الرئيس عمر تور يخوس ووجـه "جون بركنز"عندما وصول  َّ َ َ

د القناة , لكن هذا وحده ليس كافيـا , نحـن نهـتم  نحن سنتعي": حديثه إلى جون بركنز قائلا 
بمصالح فقرائنا , وأن حصولنا على الاستقلال لا يعنـى أننـا نقـف ضـد الولايـات المتحـدة 

ولكى نفعل ذلك , لابد من بناء قاعدة . الأمريكية , بل نقف فقط فى صف الفقراء من شعبنا 
, لكن يجب أن تـصل إلى الفقـراء, وبـسعر اقتصادية , وإذا كان الأمر يتعلق بالكهرباء , فنعم 

إن شركاتكم العملاقة تريد المزيد من . مدعم , وكذلك الحال بالنسبة للمواصلات والزراعة 
العمل , وعادة يتم ذلك من خلال تضخيم حجم المشروعات بهدف زيادة حجم القـروض , 

 !ات المتحدة الأمريكية َبحيث تكبل بها الدولة , ومن ثم لا تستطيع الفكاك من سيطرة الولاي
ُبهــذا تأكــد جــون بركنــز أن الــرئيس البنمــى يعــرف جيــدا أن لعبــة القــروض , وإقامــة  ً
ُالمشروعات بهذه القروض , هى خدعة كبر￯ تثقل كاهل بلاده بالديون , وتـصبح بـنما تحـت 

 .رحمة الولايات المتحدة الأمريكية , ومجموعة شركاتها الاقتصادية 
 تور يخوس عـلى أن تكـون القـروض التـى سـوف تمـنح لبـنما يـتم لقد أصر الرئيس عمر

توجيهها لمشروعات تعود على الشعب وخاصة الفقراء , وبالتالى لن تكون ديونـا , مـستحيل 
وهكـذا لم يـستطيع القرصـان الاقتـصاد￯ الأمريكـى أن يعقـد الـصفقة بـشروط . سدادها 

ومـن ثـم فـإن الأمـر . رئيس البنمـى الكوربوقراطية الأمريكية , بل بالشروط التى حددها ال
 !يقتضى إطلاق الثعالب على هذا الرجل الشريف بعد أن أخفق قراصنة الاقتصاد 

م , 1977 فى اسـتعادة قنـاة بـنما بالفعـل عـام " عمـر تـور يخـوس "لقد نجح رئيس بنما 
ة واستطاع عقد اتفاقية جديدة مع الرئيس الأمريكى كارتر , الـذ￯ نقـل ملكيـة منطقـة القنـا

والقناة ذاتها إلى الـسيادة البنميـة , واسـتطاع البيـت الأبـيض الأمريكـى إقنـاع الكـونجرس 
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الأمريكى بقبول الاتفاقية , وتم التصويت بالموافقـة عليهـا بفـارق صـوت واحـد فقـط بـين 
حقـا لـن تمـوت الأهـداف ! . المؤيدين والمعارضين , عنذئذ أقسم المحـافظون عـلى الانتقـام 

 اذا عن الرجال الذين يقفون وراءها ?النبيلة, ولكن م
الذين يطلـق علـيهم الثعالـب خطـة ) CIA(لقد دبر رجال المخابرات المركزية الأمريكية 

 !      محكمة لاغتيال الرئيس البنمى , ونفذوها , ومات الرجل , لكن الأفكار النبيلة لن تموت

 )1(فنزويلا: ًثالثا 
لتـى نهـضت مـن الفقـر إلى الثـراء , نتيجـة اكتـشاف تعتبر فنزويلا مثالا تقليديا للدولـة ا

البترول , وتعتبر كذلك نموذجا للاضطرابات التى تحركها ثروة البـترول , وفقـدان التـوازن 
أصـبحت . بين الأثرياء والفقراء , ومثالا لبلد استغلتها الكوربوقراطيـة الأمريكيـة بـصفاقة 

لوب القـديم , مـع أصـحاب الأسـلوب َصورة لمكان يجتمع فيه قراصنة الاقتصاد ذوو الأسـ
 .ّالجديد ليكونوا اتحادا من المستغلين 

 رئيسا بأغلبية ساحقة , سرعان "هوجو شافيز"حين انتخب الفقراء والمعوزون فى فنزويلا 
ما فرض شافيز إجراءات ملزمة , وتولى السيطرة على القضاء , وغيره من المؤسسات , وحـل 

ً وقـدم نقـدا "الإمبريالية الفاضـحة"يز بسياسة الولايات المتحدة ندد شاف. البرلمان الفنزويلى 
 بـذلك − حتـى فى اسـمه −لاذعا للعولمة , وفرض قانونا جديدا للتنقيب عن البترول شبيها  

القانون الذ￯ فرضه خايمى رولدوس فى الإكوادور قبيل أن يلقى مصرعه فى تحطـيم طائرتـه 
نسبة المطلوب من شركات البـترول الأجنبيـة دفعهـا ضاعف القانون الجديد من ال. المروحية 

بـترول فنـزويلا "ثـم التفـت شـافيز إلى شركـة البـترول الحكوميـة المعروفـة باسـم . للدولة 
Petroleos de Venezuela" وأحكم القبضة عليها بأن أبدل بالـذين يـديرونها آخـرين أكثـر 

 .ولاء له 
م كانت 2002ة على مستو￯ العالم , ففى عام يحظى البترول الفنزويلى بأهمية اقتصادية بالغ

فنزويلا رابع أكبر دولة مصدرة للبترول على مـستو￯ العـالم , وحلـت فى المرتبـة الثالثـة بـين 
بـترول "ويعمـل فى شركـة . الدول التى تعتمد عليها الولايات المتحدة فى اسـتيراد البـترول 

. ها خمـسون مليـار دولار سـنويا  ألف عامل , وتحقق الشركة مبيعات قدر40 نحو "فنزويلا
 أهـم أعمـدة − بـلا منـازع −إنهـا . مـن عائـدات التـصدير % 80وتسهم هذه الشركة بنحو 

                                                           
  .225-221جون بركتر ، مصدر سابق ، ص  )1(
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الاقتصاد الفنزويلى , وبسيطرته على الصناعة الوطنية فرض شافيز نفسه على المـسرح العـالمى 
 .لاعبا أساسيا 

اتهم , ذلك الذ￯ بدأ تدفقه قبل اعتقد كثير من أبناء الشعب الفنزويلى أن البترول طوق نج
م , حين حدث انـدفاع فجـائى ضـخم للبـترول, مـن 1922 ديسمبر عام 14ثمانين عاما فى 

وتدفقت تلقائيا كميـة قـدرت بمائـة ألـف Maracaibo. باطن الأرض , بالقرب من ماركيبو 
نوعـه برميل يوميا واستمر ذلك لثلاثة أيام , وقد غير هـذا الحـدث الجيولـوجى الفريـد مـن 

ورأ￯ . م أكـبر مـصدر للبـترول فى العـالم أجمـع 1930مصير فنزويلا للأبد , لتصبح فى عام 
 .الشعب الفنزويلى فى البترول حلا لجميع مشكلاتهم 

تمكنت فنزويلا خلال الأربعين عاما التالية , وبفضل عائدات البترول , من الانتقـال مـن 
وأظهـرت . أكثـر دول أمريكـا اللاتينيـة ثـراء واحدة من أفقر بلدان العـالم , إلى واحـدة مـن 

البيانات الإحصائية نموا كبـيرا , وبـصفة خاصـة عـلى مـستو￯ الرعايـة الـصحية والتعلـيم 
والتوظيف , وأمد الحياة , وانخفاض معـدلات وفيـات الأطفـال , وازدهـر قطـاع الأعـمال 

 .والتجارة
أكتـوبر /ب حـرب رمـضانم بسب1973أثناء الحظر الذ￯ قررته مجموعة الأوبك فى عام 

المجيدة , وصلت أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة وتضاعفت ميزانية فنزويلا أربعـة 
غمـرت البنـوك الدوليـة . أمثال ما كانت عليه , فانطلق قراصنة الاقتصاد للعمل فى فنزويلا 

 ناطحـات البلد بقروض بغرض تحسين البنية التحتية , والمشروعات الـصناعية , وبنـاء أعـلى
. سحاب فى القارة , ثم وصل فى الثمانينيـات رجـال الكوربوقراطيـة والقرصـنة الاقتـصادية 

اتسعت رقعة الطبقـة المتوسـطة . كانت الفرصة مثالية لانتزاع أسنان الفرخ الفنزويلى الصغير 
 فى فنزويلا , وفتحت سوقا كبيرة لأنواع متباينة من المنتجات , ومع ذلك بقيت شريحـة كبـيرة
من الفقراء تنتظر الحصول على فرص للعمل فى الورش , والمصانع , وغيرها مـن المؤسـسات 

 .الصناعية المستغلة , حيث ساعات طويلة من العمل , فى ظروف قاسية , وبأجر زهيد
ثم انهارت أسعار البترول , ولم تستطع فنزويلا الوفـاء بـديونها , ففـرض صـندوق النقـد 

) العاصــمة الفنزويليــة(طــا صــارمة , وضـغط عــلى كاركــاس م شرو1989الـدولى فى عــام 
كان رد فعل الفنـزويليين عنيفـا , قتـل المـشاغبون . للانصياع للكوربوقراطية بأشكال مختلفة 

وخلال الفترة .  شخص , وتبدد سراب البترول كطوق النجاة , ومورد لا ينفد 200أكثر من 
 % .40سبة زادت على هبط الناتج القومى الفنزويلي بن) م2003−م1978(
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ومع زيادة الفقر , تصاعد السخط والاستياء , وانكمشت الطبقـة الوسـطى أمـام اتـساع 
ومثلما يحدث فى كثير من البلاد المعتمدة فى اقتصادها على البترول , سرعان ما . الطبقة الفقيرة 

النـسبة تغيرت أوضاع السكان بشكل جذر￯ , فنتج عن الانهيار الاقتصاد￯ خسائر فادحـة ب
 .للطبقة المتوسطة , وانحدر كثيرون منها إلى مصاف الفقراء 

هيأت الأوضاع الجديدة المسرح أمـام شـافيز ومهـدت الطريـق للـصراع مـع واشـنطن ,  
كانـت . فبمجرد وصوله إلى الـسلطة بـادر الـرئيس الفنـزويلى الجديـد بتحـد￯ إدارة بـوش 

يـارات المطروحـة , فبعـد فـشل م تفاضـل بـين الخ2001 سبتمبر11واشنطن قبيل أحداث 
 قراصنة الاقتصاد , هل حان وقت إرسال الثعالب ?

م من كافة أولويات واشنطن , فقد ركز الـرئيس بـوش 2001 سبتمبر 11غيرت أحداث 
غـزو أفغانـستان وغـزو ومستشاروه على حشد المجتمع الدولى لـدعم الجهـود الأمريكيـة فى 

مع . أحيلت فنزويلا إلى مؤخرة القائمة , لتصبح بديلا احتياطيا للعراق, وأفغانستان. العراق 
لم تكـن . ذلك , كان من الواضح أن ثمة نقطة سيصل فيها بوش وشـافيز إلى حافـة الـصدام 
ل الـشرق واشنطن قادرة على تجاهل فنزويلا وقتا طويلا فى ظل تهديد العراق وغـيره مـن دو

 .الأوسط بحظر إمداد الولايات المتحدة بالبترول 
لا يمكن الحديث عن فنـزويلا دون العراق , وأفغانستان , فكـل منهـا كابـد اضـطرابات 

سواء فى (سياسية دامية , وحدد مصيرها حكام تركوا خلفهم قضايا كثيرة عالقة , دون حل , 
 المختـل عقليـا للعـراق , أو عـدم كفـاءة حكم طالبان الوحشى الاستبداد￯ , أو قيادة صدام

ومع ذلك لم تتخذ الكوربوقراطية الأمريكية أية إجـراءات لحـل ) شافيز اقتصاديا فى فنـزويلا
كان المنهج البديل هو استهداف هؤلاء القادة أنفسهم . تلك المشكلات المعقدة فى هذه الدول 

فمن زوايا عديدة, كانـت . ية الطامعةعقابا لوقوفهم فى وجه سياسة الولايات المتحدة البترول
فنـزويلا أكثر الحالات غموضا , فرغم أن التدخل العسكر￯ قد حـدث بالفعـل فى كـل مـن 
أفغانستان و العراق , ظل الغموض يكتنف رد فعل الإدارة الأمريكية تجاه شافيز, إن القـضية 

واشـنطن نحـو زعـيم لا تكمن فى كون شافيز قائدا ناجحا أم لا , بـل بـالأحر￯ فى رد فعـل 
 .يعترض طريق مسيرة الكوربوقراطية الأمريكية نحو بناء الإمبراطورية الكونية

م شارف الموقف فى كل من فنـزويلا والعراق حافة الانفجار , مثل كـل 2002فى ديسمبر 
 التـى اتبعهـا –ففى العراق فشلت كافة الجهود المـاكرة . من البلدين بديلا للآخر ومناظرا له 

 فى إرغام صدام على الإذعان , وبـدأت مخططـات أخـر￯ لحـل – القراصنة والثعالب كل من
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أما فى فنـزويلا , فقد استحضرت إدارة بـوش النمـوذج الـذ￯ اتبعـه . ألا وهو الغزو : نهائى 
 :وفى ذلك تقول نيويورك تايمز . كيرميت روزفلت مع مصدق فى إيران 

شعب الفنــزويلى ليعلنـوا عـن التـزامهم امتلأت الشوارع بمئات الآلاف مـن أفـراد الـ"
بالإضراب العام , الذ￯ بدءوه منذ ثمان وعشرين يوما لإرغام الرئيس هوجو شافيز على تـرك 

 .السلطة 
هدد الإضراب الذ￯ يشارك فيه ثلاثون ألفا من عمال شركـات البـترول , بإيقـاع فـوضى 

 . العالم إنتاجا للبترول مخربة تستمر لأشهر مقبلة فى هذه الدولة التى تعد خامس دول
ِتحول الإضراب فى الأيام الأخيرة إلى مأزق وورطة , فاستعان الرئيس شافيز بـالعمال غـير 

 الـذين −أمـا خـصومه . المشاركين فى الإضراب لإعـادة تـشغيل شركـة البـترول الحكوميـة 
ل  فيزعمـون أن بوسـعهم إجبـار شركـة البـترو−يتزعمهم رجـال الأعـمال , وقـادة العـمال 

 .الحكومية على التوقف , ومن ثم سقوط الرئيس شافيز  
 مـصدق وأحلـو الـشاه مكانـه فى " السى آ￯ إيه "هذا ما حدث بالضبط حين خلع رجال

بدا أن التاريخ . هل يمكن للتشابه بين ما حدث فى البلدين أن يكون أقرب من ذلك ? . إيران 
 شيئا لم يتغير , فما يزال البترول هو القـوة يكاد يعيد أحداثه التى مر عليها خمسون سنة , وكأن

 .المحركة للأحداث 
فى اليـوم . اصطدم أنصار شافيز بخصومه , وسقط عدد مـن القـتلى وعـشرات الجرحـى 

التالى , تحدث جون بركنـز مع صديق قديم له ,كان منخرطـا لـسنوات طويلـة مـع الثعالـب 
ة فى كثير من البلاد , وقـد اعـترف بـأن كان هذا الصديق مثلى يقود عمليات سري. الأمريكية 

شركة أمنية خاصة , طلبت منه عمل ترتيبات لإثارة الاضـطرابات فى العاصـمة الفنــزويلية 
كراكاس , وتقديم رشـاو￯ لـضباط الجـيش الـذين تلقـى كثـير مـنهم تـدريبهم فى مدرسـة 

َّ وأسر لى رفض صديقى القديم العـرض,. الأمريكتين , لعمل انقلاب ضد رئيسهم المنتخب 
 "إن الرجل الذ￯ آلت إليه المهمة بدلا منى كان يعرف طريقه جيدا"ًقائلا 

ُانتابت المديرين التنفيذيين فى شركات البترول , ومؤسسات وول سـتريت , مخـاوف مـن 
ومـع أخـذ الأوضـاع فى . ارتفاع أسعار البترول , وتراجع المخزون الاستراتيجى الأمريكـى 

ُان , أدركت أن إدارة بوش كانت تعمـل كـل مـا فى وسـعها لتطـيح الشرق الأوسط فى الحسب ِ
اتخـذت . ثم جـاءت الأنبـاء تبـشر بنجـاحهم فى مـساعيهم , فقـد أطـاحوا بـشافيز . بشافيز 

النيويورك تايمز من هذا التحول فى الأحـداث فرصـة لتقـديم منظـور تـاريخى , والتعريـف 
 :وزفلت مع فنـزويلا المعاصرة بالرجل الذ￯ ظهر على الساحة ليلعب دور كيرميت ر
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 أثنـاء وبعـد −دعمت الولايات المتحدة الأنظمة الفاشية , فى أمريكا الوسطى والجنوبية "
ِففى دولة قزمية مثل جـواتيمالا .  دفاعا عن مصالحها الاقتصادية والسياسية −الحرب الباردة  َ َ

بانتخابات ديمقراطية ُ لانقلاب يطيح بالحكومة التى وصلت للحكم "السى آ￯ إيه"خططت 
م, وساندت فى المقابل حكومات يمينية فى مواجهة مجموعات صغيرة من الثوار 1954فى عام 

 . ألف قتيل 200اليساريين , على مد￯ أربعة عقود , وكانت النتيجة سقوط نحو 
 Augusto انقلابـا جـاء بـالجنرال أوجوسـتو بينوتـشيه CIAأما فى شـيلى, فقـد دعمـت 

Pinochet وفى بـيرو تحـاول حكومـة ديمقراطيـة . م 1990م و 1973السلطة بين عامى  إلى
 الـساعى لإعـادة الـرئيس "الـسى آ￯ إيـه"َهشة , على مد￯ عقد من الزمـان إفـشال مخطـط 

  ورئــيس Alberto k.Fujimoriفــوخيمرو￯ . المخلــوع , والمطــرود مــن الــبلاد ألبرتــو  ك 
اضطرت الولايات المتحدة لغزو . Vladimoroمخابراته سيئ السمعة فلاديميرو مونتيسينوس 

ُم لتطيح بتـاجر المخـدرات 1989بنما فى   الـدكتاتور مانويـل نوروبجـا الـذ￯ ظـل حـوالى –ِ
وفى الثمانينيات كان الصراع فى نيكارجوا بالغ . عشرين عاما , مخبرا وعميلا مهما للسى آ￯ إيه 

 فى ذلك تهريب الـسلاح إلى نيكـارجوا الأهمية , لاستغلال المعارضة السلمية ضد اليسار , بما
 .عبر إيران , وهو ما أد￯ إلى اتهامات طالت كبار المسئولين فى إدارة الرئيس الأمريكى ريجان 

 من أولئك الذين طـالهم الاتهـام , وهـو عـسكرOtto J. Reich ￯ أوتو ريتش السيدكان 
 تثبت الاتهامـات عـلى الـسيد متقاعد , وله خبرة بصراعات كثيرة فى أمريكا اللاتينية , لكن لم

ريتش , وأصبح فيما بعد سفيرا للولايات المتحدة فى فنـزويلا , ويعمـل الآن مـساعدا لـوزير 
ولم تكن الإطاحة بشافيز سو￯ . ُالخارجية لعلاقات دول الأمريكتين , وقد عين بقرار رئاسى 

  .  "واحدة من بنات أفكاره 
ن إدارة بـوش بالإطاحـة بـشافيز , انفـض الـسامر وبينما يحتفل السيد ريتش , ومن معه م

فجأة , ففى تحول مثير للأحداث تمكن شافيز من العـودة إلى الـسلطة , وأمـسك مـن جديـد 
وعلى خلاف مـا حـدث لمـصدق فى إيـران , . بمقاليد الحكم فى أقل من اثنتين وسبعين ساعة 

 لقلب ضباط جيشه الكبار تمكن شافيز من الاحتفاظ بالجيش إلى جانبه , رغم كل المحاولات
فقد تحدت شركة بـترول . بالإضافة لذلك , وقفت إلى جانبه شركة البترول الحكومية . ضده 

 .فنـزويلا آلاف العمال الذين أضربوا عن العمل , واستطاعت أن تقف على أقدامها بدونهم 
ظفى وبعدما انقشع غبار تلك العاصفة العابرة , أحكـم شـافيز قبـضة الحكومـة عـلى مـو

ُشركة البترول , وطهر شافيز الجيش من ثلة الضباط غـير المـوالين , الـذين رضـوا بخيانتـه ,  َ
وطالب شافيز بعشرين عاما سجنا لاثنين . ًوأجبر كثيرا من زعماء المعارضة على مغادرة البلاد 
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من زعماء المعارضة الذين تعاونوا مع واشـنطن , وتواطئـوا مـع الثعالـب الأمريكيـة لتـدبير 
 .الإضراب الذ￯ شمل كل أنحاء البلاد 

وفى ذلك تقول ! فى التحليل الأخير , كانت العاقبة النهائية للأحداث كارثية لإدارة بوش 
 :لوس أنجلوس تايمز 

 أقر المسئولون فى إدارة بوش اليوم الثلاثـاء أنهـم عـلى مـد￯ شـهور بحثـوا مـع القـادة "
 عن الـسلطة , والآن "هوجو شافيز"احة الرئيس العسكريين والمدنيين الفنـزويليين مسألة إز

  ."تتخذ الإدارة الأمريكية التدابير الدقيقة للتعامل مع تداعيات الانقلاب الفاشل 
كان واضحا أن قراصنة الاقتصاد لم يفشلوا وحدهم فى تحقيـق المخطـط بـل فـشل معهـم 

دث فى إيـران فى عـام م إلى شكل مختلف عما ح2003تحولت فنـزويلا فى عام . الثعالب أيضا 
تساءلت إذا ما كان هذا الفشل نذيرا بحوادث جديدة , أم مجرد شذوذ عـن قاعـدة . م 1953

 النجاح الأمريكى , وما الذ￯ ستفعله واشنطن بعد ذلك ? 
نجا شافيز وأفلتت فنـزويلا لبعض الوقت من كارثة محققة , والفضل لصدام حسين , فلم 

 ثـلاث جبهـات فى آن واحـد , فى أفغانـستان , والعـراق تستطع إدارة بوش أن تحـارب عـلى
ففى تلك اللحظة , لم يكن لـديها القـوة العـسكرية , أو الـدعم الـسياسى الـذ￯ . وفنـزويلا 

إن الأحـداث قـد تتغـير بـسرعة , ومـن . . يمكنها من تدبير أمورها عـلى الجبهـات الـثلاث 
عـلى أيـة حـال يعلمنـا . ستقبل القريب المحتمل أن يواجه الرئيس شافيز معارضة عنيفة فى الم

درس فنـزويلا أن شيئا لم يتغير فى السياسة الأمريكية خلال الخمسين سنة الماضـية , باسـتثناء 
 .النتائج 
 )1(الإكوادور : ًرابعا 

م كانت الإكوادور تتحول بالتدريج إلى فريسة سـهلة للكوربوقراطيـة 1968       منذ عام 
راصنة الاقتصاد الأمريكيـون مـن الوصـول بهـا إلى وضـع إفـلاس حيث تمكن ق. الأمريكية 

تم إثقال اقتصادها بديون قدرت بمليارات الـدولارات , مقابـل تكليـف شركـات . حقيقى 
ونتيجـة لـذلك , فى . َالهندسة والتعمير الأمريكية بناء مشروعات تساعد عائلاتها الأكثر ثراء 

وازداد معـدل % 70إلى % 50ين الـسكان مـن تلك العقود الثلاث , ارتفعـت نـسبة الفقـر بـ
 مليـار دولار , 16 مليون دولار إلى 240كما ارتفع الدين العام من % 70إلى % 15البطالة من 

وتجد % . 6إلى % 20وانخفض نصيب السكان الأكثر فقرا من مخصصات الموارد الطبيعية من 
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, زانيتها القومية لسداد ديونها ميمن% 50الإكوادور نفسها اليوم مضطرة لإنفاق ما يقرب من 
ُبعد أن كان من المفترض أن تنفق هذه الأموال فى مـساعدة ملايـين المـواطنين الـذين صـنفوا 

 !رسميا على أنهم يعانون من فقر مدقع 
      يبرهن الموقف فى الإكوادور على أن ما حدث لم يكن نتاج مـؤامرة , بـل حـدث تحـت 

 الديمقراطى والجمهور￯ , عبر عمليات تورطت فيهـا كـل أعين إدارات أمريكية من الحزبين
من البنوك المتعددة الجنسيات , وكثير من المؤسسات الكوربوقراطيـة , وبعثـات المـساعدات 

 .الأجنبية, وقد لعبت الولايات المتحدة دورا قياديا فى ذلك , وإن لم تكن الوحيدة 
الأخـيرة مـن القـرن العـشرين , أسـهم       يعترف جون بركنـز بأنه خلال الثلاثة العقود 

آلاف الرجال والنساء فى جعل الإكوادور فى هذا الوضع المعقد , الـذ￯ وجـدت فيـه نفـسها 
بعضهم مثلى , كان على وعى بما يفعل , لكن الغالبيـة العظمـى . عند مشارف الألفية الجديدة 

هم اقتفى أثر رؤسائهم كانت تؤد￯ ما تعلمته فى كليات الاقتصاد والهندسة والحقوق , وبعض
من أمثالى , أولئك الذين ترجموا النظام من خلال نموذج جشع , وعبر اتباع أسلوب الثـواب 

صـنف المنخرطـون فى الأمـر أدوارهـم فى أسـوأ . والعقاب المصمم لتكـريس ذلـك النظـام 
الأحوال كأدوار مقبولة , وحين تتملكهم نظـرة التفـاؤل يـرون أنفـسهم , يـؤدون خـدمات 

 . أمما فقيرة − من خلالها −لة , يساعدون جلي
 يخدعون – فى أغلب الأحيان –      كان هؤلاء الناس إما واعين لما يفعلونه أو مخدوعين أو 

أنفسهم , ولم يكن هؤلاء الناس أعضاء فى أ￯ مؤامرة سرية بقدر مـا كـانوا نتـاج نظـام يعـزز 
لم يـضطر أحـد مـنهم للخـروج . لم يعانيها النمط الماكر والفعال من الإمبريالية التى صار العا

َّوالبحث عن رجال ونساء يقبلون الرشوة ويخضعون للابتزاز , لقـد كـانوا معينـين مـن قبـل 
كانت الرشاو￯ تؤخـذ فى شـكل رواتـب وإكراميـات, . شركات وبنوك ووكالات حكومية 

كمـن فى الأعـراف ومنح , وسندات تأمين , أما التهديد والابتزازا فكان يأخذ شكلا مستترا ي
الاجتماعية , وضعوط المقارنة الاجتماعية مع النظراء والأنداد , والقلق بشأن مـستقبل تعلـيم 

 .الأبناء 
كانت الإكوادور قد وقعـت فى . وحين بدأت الألفية الثالثة .       نجح النظام نجاحا باهرا 

ٍا مراب أقرض رجـلا بالـدين المصيدة أصبحت بين أيدينا , تعاملنا معها كما يتعامل زعيم مافي
ومثل . فى زفاف ابنته , وأعماله الصغيرة , ثم حين سقط الرجل عاد المرابى بإقرضه من جديد 

لم نكـن فى عجلـة مـن . أ￯ عضو فى المافيا يجيد عمله أخذنا ما يكفينا من الوقت لأداء مهامنا 
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عرف أن اليوم المناسـب غـير أمرنا , فأسفل غابات الإكوادور الممطرة بحر من البترول , كنا ن
 .بعيد 

م , وصلت إمدادات البترول للولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى أقـل 2003فى بداية عام 
وبدا احتمال اللجـوء إلى المخـزون الاسـتراتيجى . مستو￯ فى خلال ما يقرب من ثلاثة عقود 

 إجبـار الدولـة الـصغيرة ًأمرا لا مفر منه , لذلك لم يكن أمام الولايات المتحدة الأمريكيـة إلا
ووسـيلة إجبـار . الإكوادور على فتح غابات الأمازون أمام الـشركات البتروليـة الأمريكيـة 

الإكوادور على ذلك تتمثل فى مطالبتها بدفع الديون المستحقة عليها , وبـما أنهـا لـن تـستطيع 
وفى هذه الحالة فإن الدفع , فعليها أن تفتح غابات الأمازون أمام شركات البترول الأمريكية, 

ًالعواقب ستكون وخيمة جدا , لا تتوقف عند حد تدمير الثقافات المحلية , أو حيـاة البـشر , 
ومئات الآلاف من فصائل الحيوانات والزواحف , والأسماك , والحشرات والنباتات , والتى 

ر ببـساطة لم يكن الأمـ. قد يحتو￯ بعضها على أمصال لم تكتشف بعد لعدد كبير من الأمراض 
أن الغابات الممطرة تمتص الغازات المميتة المسئولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض , والناتجة 
عن أنشطتنا الصناعية , أو أنها تمدنا بالأوكسجين الأساسى لحياتنا , أو أنها تمد السحب ببخار 

إن لهـذه الغابـات  . الماء المسئول فى النهاية عن إمداد الأرض بالنسبة الكبر￯ من المياه العذبـة
أهمية تتجاوز كل الفرضيات القياسية التى وضعها علماء البيئة للحفـاظ عليهـا , فقـد بلغـت 

 !مكانة عميقة فى نفوسنا 
      إن اتباع هذه الاستراتيجية يكمل نفس المسار الإمبريالى الذ￯ بدأ قبل زمن طويل إبان 

ية الرومانيـة قـد قامـت عـلى العبوديـة التـى الإمبراطورية الرومانية , وإذا كانت الامبراطور
تشجبها الحضارة الحديثة , إلا أن الامبراطورية الأمريكية تستعبد من البـشر أكثـر بكثـير ممـا 

 . استعبد الرومان , ومن كل أشكال القو￯ الاستعمارية التى سبقتنا 
 المحليـين , وكـل       ورغم أن غابات الإكوادور الممطرة لها قيمتها العظيمة , مثـل أهلهـا

أشكال الحياة التى تعيش على أرضها , فإنها ليست أكثر قيمة من صـحار￯ إيـران , كـما أنهـا 
ليست أكثر قيمة من جبال جاوا في أندونسيا , أو البحار الأمامية لسواحل الفليين , وسـهول 

بال الثلجيـة فى الاستبس فى آسيا , وسهول السفانا فى أفريقيا , وغابات أمريكا الشمالية , والج
 ￯القطب الشمالى , أو مئات الأماكن المهددة الأخر. 

ُ كان خمـس سـكان 1960ُ       تظهر البيانات الإحصائية التى تعبر عن الماضى , أنه فى عام 
ُالعالم فى الدول الثرية , يحصلون على دخل يفوق ما يحصل عليه خمس سكان العـالم فى الـدول 

 حين وصـلت نـسبة الفـارق بـين 1995ازداد البون اتساعا فى عام  , ثم 1:30الفقيرة بنسبة 
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يـة الدوليـة, وصـندوق النقـد  , بينما البنـك الـدولى , والوكالـة الأمريك1:74الشريحتين إلى 
, وبقية البنوك الأخر￯ , والشركات المتحدة , والحكومات المنخرطة جميعهـا فى بـرامج الدولى

 .ُمها , وأن ثمة تقدما قد حدث , إنها أكذوبة كبر￯  تخبرنا أنها تؤد￯ مها" الإعانات "
      كان من المفـترض أن تكـون الأحـداث فى أفغانـستان , والعـراق , وفنـزويلا رادعـة 
َللولايات المتحدة الأمريكية عن خلق صراع آخر , ومع ذلك كان الموقف فى الإكـوادور جـد 

المتحدة , لأنها ستقوم على مجرد عدة مختلف , فهذه الحرب لن تكون فى حاجة لجيش الولايات 
 ￯والبنادق ذات التلقـيم اليـدو , ￯َآلاف من المحاربين المحليين مجهزين فقط بالرماح , والمد ُ

سيواجه هؤلاء السكان المحليون البؤساء جيشا إكوادوريا حديثا , مدعوما بثلة . طلقة بطلقة 
 فـضلا عـن جنـود مرتزقـة دربهـم من الخبراء العسكريين من القـوات الخاصـة الأمريكيـة ,

ستكون حربا عـلى غـرار . وعينتهم شركات البترول ) رجال المخابرات الأمريكية ( الثعالب 
 التى نشبت بين الإكوادور وبيرو , ولن يـسمع عنهـا أغلـب مـواطنى 1995اشتباكات عام 

 .الولايات المتحدة, وقد ساعدت الأحداث الجارية على احتمال نشوب تلك الحرب
 , اتهم ممثلو شركات البترول مجموعة من المـواطنين المحليـين 2002       وفى ديسمبر عام  

باحتجاز فريق من عمالهم كرهائن , افترضوا أن المحاربين المتورطين كانوا أعضاء فى مجموعـة 
ومع ذلك , أعلنت الشركة أن لعمالها الحق فى . إرهابية , ملمحين إلى ارتباطهم بتنظيم القاعدة

الاستكشافات الأولية السابقة لعمليات التنقيب عن البترول , وهو ما أثـار غـضب الـسكان 
 .المحليين وسبب نزاعا معهم استمر لعدة أيام , معربين عن موقفهم الرافض من القضية 

      أصر كل من عمال البترول , وممثلى القبائل على موقفهم , فتخطوا الحـدود إلى الأراضى 
مسموحا لهم بدخولها , ولم يحمل الـسكان المحليـون أسـلحة , ولم يهـددوا عـمال التى لم يكن 

البترول بأ￯ شكل , فقط اصطحبوا العمال معهم إلى قراهم , حيث قدموا لهم الطعام والبـيرة 
 الضيوف يتمتعـون بكـرم الـضيافة , بينما كان العمال . Chechaالمحلية المعروفة باسم الشيشا 

ون المرشدين المرافقين للعمال بأن يبحثوا لهم عن مكان بعيد عن أرضـهم , اقنع السكان المحلي
ِوأكدت القبيلة المحلية التى استضافت العمال أنها لم تبـق أحـدا رغـما عنـه , بـل كـان العـمال  ُ

 .أحرارا فى الذهاب حيثما شاءوا 
ريـق  كنت أقود سـيارتى فى ذلـك الط:       يكشف جون بركنز عما حدث بعد ذلك فيقول 

 بعـدما بعـت شركتـى 1990م, حين تذكرت ما أخبرنـى به أفراد الشوار فى عام 2003عام 
 "العالم كـما تحلـم بـه"ذكرونى بمقولة . الخاصة , وعدت لتقديم المساعدة لهم لإنقاذ غاباتهم 

مشيرين إلى أننا فى الشمال حلمنا بالصناعات الـضخمة , وكثـير مـن الـسيارات, وناطحـات 
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والآن اكتشفنا أن حلمنا تحول فى الواقع إلى كابوس سيدمرنا جميعا فى نهايـة . ئلة السحاب الها
 .المطاف 

 مع ذلك هأنذا بعد أكثر من عقد من الـزمن, , "أغير ذلك الحلم"      نصحنى الشوار بأن 
ورغم جهود كثير من الأفراد والمنظمات الخيرية , بما فيها تلك المـنظمات التـى أعمـل معهـا , 

حين وصلت بـسيارتى إلى مدينـة شـل بـين . الكابوس إلى مستو￯ جديد بالغ الرعب وصل 
َالغابات , وجدت أن على الإسراع للاشتراك فى لقاء جمـع رجـالا ونـساء يمثلـون كثـيرا مـن  َ

ــشوا  ــل كي ــل مث ــشوار Kichwaالقبائ ــشوار Shuar وال ــشويار Achuar والأت  Shiwiar وال
سافة على قدميه سائرا عدة أيـام , عـبر الغابـة, وآخـرون بعضهم قطع الم . Zaparoوالزابارو 

ارتد￯ بعضهم تنوراتهم التقليديـة , وقـد . هبطوا من طائرات صغيرة تمولها المنظمات الخيرية 
لونوا وجوههم , وربطوا رءوسهم بباقات من الريش , بينما حاول كثيرون تقليد لباس المدينة 

 .لأحذية الحضر￯ المهلهل من القمصان القطنية وا
       كان ممثلو العشائر المتهمون باختطاف الرهائن أول المتحدثين , أخبرونا أنه بعد عـودة 
ِالعمال بفترة قصيرة إلى شركة البترول , وصل أكثر من مائة جنـد￯ مـن الإكـوادور فى سريـة  َ

بـات أوضح لنا المتحدثون بأن هذه الفـترة تمثـل بدايـة لفـصل مميـز فى الغا. عسكرية صغيرة 
 , التى تعد شجرة مقدسة فى المعتقدات الثقافية  Chontaالممطرة , حيث إثمار أشجار الشونتا 

وتؤتى ثمارها مرة واحدة فى العام مؤذنة ببدايـة فـصل التـزاوج , لكثـير مـن طيـور . المحلية 
لمنطقـة ولما كان الجنود قد اخترقـوا ا. المنطقة , بما فيها الأصناف النادرة والمعرضة للانقراض 

وقد فرضت القبائل قواعد صارمة على حظـر صـيد هـذه . صارت الطيور فى حالة من الخطر 
 .الطيور خلال فصل إزهار الشونتا , وموسم التزاوج 

      اصطاد الجنود الطيور للرياضة أو للأكل , بالإضافة إلى ذلك شنوا غارات على حدائق 
هسوا التربة الزراعية بالغـة الحـساسية , وبدرجـة العائلات , وبساتين الموز , والحقول , كما د

اسـتخدموا المتفجـرات للـصيد فى الأنهـار , وأكلـوا دواجـن . يصعب استعادتها من جديـد 
ْاستولوا على بنادق الصيادين المحليين , وحفـروا مـراحيض معـسكراتهم بـشكل . العائلات  َ

لقابلـة للـذوبان , وتحرشـوا جنـسيا دميم, ولوثوا الأنهار بزيت الوقود , و المـواد الكيماويـة ا
 .بالنساء , وتجاهلوا التخلص الملائم من القمامة , مما جذب الحشرات والهوام 

إمـا أن نقاتـل , أو نبتلـع :  لم يكن لدينا سـو￯ اختيـارين ":       أعرب أحد الرجال قائلا 
وصف  . "عد للقتال قررنا أن الوقت لم يحن ب. كرامتنا , ونفعل ما فى وسعنا لإصلاح الخسائر 

لنا كيف حاولوا التعامل مع سوء استخدام الجيش لأرضهم , مـن خـلال حـث النـاس عـلى 
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رأ￯ الرجل فى ذلك نوعا من المقاومة , لكنهـا فى الحقيقـة كانـت أقـرب . الصوم عن الطعام 
 .لمجاعة اختيارية , أصيب كبار السن والأطفال بسوء التغذية , ونالت منهم الأمراض 

      ￯النساء . َ تحدثوا عن التهديدات والرشاو ￯ابنى يتحـدث الانجليزيـة ": قالت إحد 
ُويجيدها تماما مثل الأسبانية وكثير من اللهجات المحلية , كان يعمـل دلـيلا ومترجمـا لـشركة 

عرضت عليه شركة البترول عشرة أمثـال ذلـك . سياحة بيئية , كانوا يدفعون له راتبا معقولا 
ا بوسعه أن يفعل ? يرسل لنا اليوم خطابات ينـدد فيهـا بـشركته القديمـة وكـل ماذ. الراتب 

الآخرين الذين قدموا هنا لمساعدتنا , ويقول فى خطاباته إن شركات البـترول هـم أصـدقاؤنا 
 اهتز جسدها بالبكاء , مثل قطة خرجـت مـن المـاء تـنفض البلـل عـن جـسدها "الحقيقيون 

  ."دا منالم يعد ولد￯ واح"مغمغمة بالقول 
 مـن قبائـل الـشمان Toucan       نهض شيخ يرتد￯ عصابة رأس من ريش طائر الطوقان 

 أتعرفون أولئك الثلاثة الذين اخترناهم ليمثلونـا أمـام شركـات البـترول , أولئـك ": ًقائلا 
الذين ماتوا فى حادث تحطم الطائرة ? حسنا , أنا لن أقف هنا لأحكى لكم ما يقولـه كثـيرون 

 ￯لكنـى أسـتطيع أن أخـبركم أن هـذه . من أن شركات البترول هى التى دبرت الحادث غير
غير أن شركات البترول . الطائرة المحطمة وجثثها الثلاث حفرت حفرة كبيرة فى أرض قريتنا 

  ."لم تكلف نفسها فتأمر عمالها بدفن الموتى فى تلك الحفرة 
إنـه فى مقابـل ثلاثمائـة ألـف دولار : قـول َ      أخرج رجل آخر عقدا وقرأ محتوياته التى ت

وأشـار إلى أن العقـد مـذيل . تنازلوا عن مساحة واسعة من الأشجار لصالح شركة أخشاب 
يجب . ليست هذه توقيعاتهم الحقيقية "أردف الرجل حديثه  . "بتوقيع ثلاثة من زعماء القبائل 

ن كل هذا مزور , إنه نمط آخر من أن تعرفوا أن اسم شقيقى من بين التوقيعات الثلاثة , غير أ
  . "الاغتيال هدفه تشويه سمعة زعمائنا 

      بدا من السخرية والتناقض أن يحدث هذا فى إحد￯ مناطق الإكوادور التـى لم تـتمكن 
لقد شرعوا فى التنقيـب . شركات البترول بعد من الحصول على تصريح بالحفر والتنقيب فيها 

 هذه المنطقة , ورأ￯ أهل المنطقة المحليين عواقب ذلك, وشـهدوا الفعلى فى مناطق كثيرة حول
ماذا عن رد فعل مـواطنى : بينما كنت جالسا هناك أستمع لهم سألت نفسى . تخريب منطقتهم 

الولايات المتحدة , إذا تكالبت عليهم الأمور بمثل هذا الشكل فى أخبار المساء على قنـاة سـى 
  . CNNإن إن 

ات مدهشة , وكات الحقائق الكاشفة بالغة الإزعاج  , لكن ثمة شىء آخر       كانت اللقاء
أثناء فترات الراحة , وتناول الغـداء . حدث أيضا خارج اللقاءات الرسمية لهذه الاجتماعات 
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وفى الأمسيات , وحين كنت أتحـدث لهـؤلاء الأشـخاص بـشكل شخـصى, كـانوا كثـيرا مـا 
كانت الحرب التى توشك أن تنـدلع تتنـاقش ! العراق ?يسألوننى لماذ تهدد الولايات المتحدة 

على الصفحات الأولى من صحف الإكوادور , التـى تجـد طريقهـا إلى هـذه البلـدة النائيـة فى 
حضن الغابة , وكانت تغطية الأحـداث مختلفـة جـدا , عـن تغطيتهـا فى صـحف الولايـات 

كات البـترول , وامتلاكهـا المتحدة, فقد احتوت هنا على إشارات إلى ملكية عائلة بوش لـشر
 , ومعلومات أخر￯ عن الدور الذ￯ لعبه ديك United Fruitلشركة يونايتد فروت التجارية 

 .تشينى , نائب الرئيس الأمريكى , إبان عمله رئيسا تنفيذيا لشركة هاليبرتون البترولية
كتابـة, ولم كانت هذه الصحف تقرأ على مسامع رجال ونساء , لا يعرفون القـراءة , ولا ال

أنا هنا فى غابات الأمـازون . يذهبوا أبدا إلى مدارس , ويبدو أنهم جميعا مهتمون بهذه القضية 
, ومـع شمالية يحـسبونهم متخلفـين أو همجـاالممطرة , بين أفراد أميين , كثير من أهل أمريكا ال

 .ذلك يطرح هؤلاء الناس أسئلة فى صميم الإمبراطورية الكونية 
لنهـر , لتوليـد الطاقـة  بلـدة شـل , وعبورنـا الـسد الـذ￯ أقـيم عـلى اومع خروجنا مـن

, وتوغلنا نحو ارتفاعات أكبر فى جبال الأنديز , بقيت شاردا فى الاختلاف بين مـا الكهربائية
رأيته , وما سمعته خلال هذه الزيارة للإكوادور , وبين ما اعتدت رؤيته وسماعه فى الولايات 

ائل الأمازونية لديها الكثـير لنتعلمـه منهـا , وأنـه رغـم كـل مدارسـنا بدا لى أن القب. المتحدة 
والــساعات الطــوال التــى نقــضيها فى قــراءة المجــلات , ومــشاهدة الأخبــار عــلى شاشــات 

جعلتنـى . التليفزيون, ينقصنا أن نتعرف على وعى تلك القبائل التى وصلت إليه بطريقـة مـا 
 The Prophecy of the condor ئر الكوندر والنسر نبوءة طا"هذه الطريقة فى التفكير أتدبر 

and eagle " وغيرها من النبوءات المشابهة التى سمعتها كثيرا فى أرجـاء مختلفـة مـن أمريكـا 
 .اللاتينية 

إنـه فى نهايـة التـسعينيات : فى كل الحضارات التى عرفتها تقريبا كانت هناك نبوءة تقـول 
يرة الهيمالايا , وفى مواقع الـشعائر الدينيـة فى إندونيـسيا ففى أد. سندخل فترة انتقالية حرجة 

ومناطق السكان الأصليين المحمية فى أمريكا الشمالية , وفى أعـماق الأمـازون , وقمـم جبـال 
الأنديز , وفى مواقع حضارات المايا القديمة فى أمريكا الوسطى , كنـت أسـمع تلـك النبـوءة 

ية بالغة فى تاريخ الإنسانية , وأن كلا منـا ولـد فى هـذا إننا نعيش فى عصر ذ￯ أهم: التى تقول 
َالوقت لأن لديه مهمة يجب أن ينجزها  ْ ُ. 

تختلف عناوين وكلمات النبوءات اختلافا طفيفا , لكن كلها تقـول بقـدوم زمـن جديـد , 
 The Fifth وبدايـة الـشمس الخامـسة  Aquariusزمن الألفية الثالثة , عصر الأكواريـوس 

o b e i k a n d l . c o m



 148 قصة الرأسمالية المرعبة في النهب والقتل

Sunورغم تنوع المـصطلحات تـشترك . اية التقاويم القديمة , وبداية تقاويم جديدة , زمن نه
إذ تقول بأنه .  نموذجية بين هذه النبوءات "نبوءة الكوندر والنسر"النبوءات فى الكثير , وتعد 

َفى إحد￯ حقـب التـاريخ الموغلـة فى القـدم انقـسمت المجتمعـات الإنـسانية , وتفرقـت إلى  ِ
والآخـر ) ممثلـة للقلـب والحـدس والروحانيـات(, الأول تقـوده الكونـدر طريقين متباينين 

إنه فى التسعينات القـرن الخـامس : تقول النبوءة ) . ممثلا للعقل والمنطق والمادة(يقودها النسر 
ثـم بعـد . عشر تقاطع الطريقان ووقع صراع , وصدام بين الاثنين , كاد يود￯ بهم إلى الفنـاء 

عينيات القرن العشرين , سيدخل العـالم حقبـة جديديـة حـين يلتقـى خمسة قرون , أ￯ فى تس
وإذا مـا قبـل الكونـدر . الكوندر والنسر معا , ويحلقان فى سماء واحدة , فـوق طريـق واحـد

 .والنسر ذلك , وتزاوجا فسينجبان ذرية رائعة نادرة لم يعرفها الكون من قبل 
مستو￯ , فالتفسير المباشر يراهـا تتنبـا  على أكثر من "نبوءة الكوندر والنسر"يمكن تفسير 

:  بتزاوج المعرفة الكامنة فى غرائـز البـشر , مـع التقنيـات العلميـة , والتـوازن بـين النقيـضين
 , والتواصـل بـين حـضارات الـشمال Yin&Yangالأرض والسماء , وبـين النـور والظلمـة 

ملها عن الوعى الجمعى , إذ لكن المغز￯ الأكبر فى هذه النبوءة هو الرسالة التى تح. والجنوب 
إنها تخبرنا أننا على أعتاب عصر يتحتم علينا فيه الاستفادة من طرق متنوعة كثيرة لرؤية أنفسنا 

. والعالم , ويمكننا كذلك استخدام هذه الطرق نقطة انطلاق إلى مستويات أعلى مـن الـوعى 
 . أرقى وأكثر وعياولكوننا مخلوقات بشرية فبوسعنا حقا النهوض والتطور إلى أنواع

لقد بدا واضحا بجلاء لسكان الأمازون , السائرين فى طريق الكوندر , أنه إذا كنا معنيـين 
بقضايا تمس طبيعة البشرية فى الألفية الثالثة , وملتزمين بتقويم ما ننويه فى العقود المقبلة , فإن 

اد￯ أولئك السائرين فى طريـق وخاصة أي( علينا أن نفتح أعيننا , ونر￯ تبعات ما تجنيه أيدينا 
علينا إذن أن نفيق من غفرتنا, وعلى شعوب مثلنـا . فى أماكن مثل العرق والإكوادور ) النسر 

 Soapلم يشهد التاريخ لها مثيلا فى القوة أن تتوقف عن الانشغال بالمسلـسلات الاسـتهلاكية 

Operaللميزانية الم ￯الية للدولة , والمـؤشرات  , ومباريات كرة القدم , والحساب ربع السنو
. اليومية لمؤشر داو جونز , علينا بدلا من ذلك أن نعيد تعيين هويتنا , وتحديد مـصير أولادنـا 

 !!لة المهمة فستكون العواقب كارثيةوإذا لم نتخذ هذا الخيار ونتوقف لنسأل أنفسنا تلك الأسئ
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 )1(العراق : ًخامسا 
زت الولايات المتحدة العراق للمرة الثانية خلال ما يربو قليلا على م , غ2003      فى عام 

, هكـذا يـروي فشل قراصنة الاقتصاد فى مهمتهم , وكذلك فشل الثعالـب. عقد من الزمان 
لذلك أرسلت الولايات المتحدة أبناءها من الجنسين ليواجهوا  . جون بركنز قصة غزو العراق

ًتعمد الجيش الأمريكى تـدمير البنيـة الأساسـية تـدميرا  . القتل , أو الموت فى رمال الصحراء ِ
 , ￯ًتماما , حيث تم تدمير محطات المياه والصرف الصحى , ومحطات توليد الكهرباء , والكبار
والمصانع , والمدارس, والمستشفيات , والمطارات , باختصار تم تدمير كل شىء وذلك بهدف 

يكية بإعادة بناء كل هـذه المـشروعات بقـروض يـتم قيام الشركات الهندسية الأمر: واحد هو
 !سدادها من عائدات تصدير البترول العراقى 

      لقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها غزت العراق من أجل تحريـره مـن حكـم 
الطاغية صدام حسين , ونشر الديمقراطية , وتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقيـة , إن كـل 

ائع ما هي إلا اكذوبة كبر￯ , أما الهدف الحقيقـي مـن غـزو العـراق فإنـه يرجـع إلى هذه الذر
 :الأسباب الآتية 

مـا هـو موجـود بـدول الخلـيج إن العراق يمتلك احتياطي ضـخم مـن البـترول يفـوق  −1
 ., وأن البترول العراقي من أجود أنواع البترول في العالم العربـى

ً عالية جدا , وقد بدأ العراق في تكوين هذه القاعدة إن العراق يمتلك قاعدة علمية وتقنية −2
 .وقد ساعد توافر الموارد المالية في تكوين هذه القاعدة العملية والتقنية . َمنذ أيام الملكية 

 .إن العراق يمتلك جيش قو￯ مدرب تدريبا عاليا ويهدد أمن إسرائيل  −3

ران مـن أهـم أنهـار إن العراق يمتلك مـساحات ضـخمة مـن الأراضى الزراعيـة , ونهـ −4
 .الأرض هما دجله والفرات , كما أن شط العرب به أجود أنواع التمور في العالم

 .تقسيم العراق إلى أربع دويلات , شيعية , وسنية , وكردية , وتركمانيه  −5

إن الغزو الأمريكى للعراق جاء بعد حصار للعراق دام أثنى عشر عاما , عاثت فيها فـرق 
وفى . ًع أنحاء العراق تسجل كل شىء بالتفصيل , اسـتعدادا لهـذا الغـزو التفتيش الدولية جمي

الحقيقة إن أعضاء فرق التفتيش ما هم إلا عمـلاء لوكالـة المخـابرات الأمريكيـة , والموسـاد 
 .الاسرائيلى , بالإضافة إلى عملاء جميع مخابرات الدول الغربية 

                                                           
  .243-235تر ، مصدر سابق ، صجون برك )1(

o b e i k a n d l . c o m



 150 قصة الرأسمالية المرعبة في النهب والقتل

 اخـتلاف تخصـصاتهم العلميـة لقد سجلوا كل شىء حتى أسـماء العلـماء العـراقيين عـلى
وعندما جاء الغزو كان عملاء المخـابرات فى المقدمـه , وتـم إمـا . وعناوين سكنهم وعملهم 

القبض على هؤلاء العلماء أو اغتيالهم , المهم هو الخلاص من هؤلاء العلماء لأن حياتهم تقلـق 
 .مضاجع زعماء إسرائيل 

 عاما قبـل الغـزو , قـد أد￯ إلى وفـاة مـا ولا ننسى أن حصار العراق الذ￯ دام إثنى عشر
 .  يقرب من مليون طفل عراقى بسبب إنعدام الغذاء والدواء 

ً      لقد حدث شىء مهم جدا , وهو أن تصدير البـترول العراقـى ظـل فـترة طويلـة بعـد 
الغزو يتم من خلال القوات الأمريكية , ولا يعرف أحد على وجه اليقين ما هى الكميـة التـى 

صديرها ? ومن حصل على ثمن هذه الصادرات ? لأن الـسيطرة عـلى البـترول العراقـى تم ت
 كـان الهـدف الرئيـسى لغـزو العـراق , −الذ￯ يعتبر من أجود الخامات على المستو￯ العالمى 

َوتدميره والعودة به للحياة البدائية , فلا ماء نقيا , ولا كهرباء , ولا صرف صـحى ولا طـرق 
 !ا على الإطلاق , إنها إبادة للبشر ولكن بطريقة مختلفة َولا أ￯ شىء حضاري

ً      لقد قتل أكثر من مليون ونصف عراقى , وأصبح أكثر من خمسة ملايين طفـل أيتامـا , 
كل هذا بسبب جـودة البـترول العراقـى , والاحتيـاطى . بالإضافة إلى أكثر من مليون أرملة 

 .      ج إلى مئات السنين لإعادة إعمارها الضخم منه , لقد تم تدمير شعب وحضارة تحتا
      كان متوقعا أن نهاية صدام , مثل نهاية نوروبجا , ستغير من قواعد اللعبة , ففـى حالـة 
بنما , وبمجرد إعادة تنصيب الدمى فى الحكم , تعود لنا السيطرة على القناة , بغض النظر عـن 

بوسعنا أن نتـساءل فى المقابـل , .  وكارتر شروط المعاهدة التى تفاوض بشأنها عمر توريخوس
هل بمجرد سيطرتنا على العراق سيكون بمقدورنا تحطيم منظمة الأوبك ? قليـل مـن النقـاد 
تساءل عن سـبب غـزو بـوش للعـراق , بـدلا مـن تركيـز إمكاناتنـا فى ملاحقـة القاعـدة فى 

 يقصد الرئيس بـوش −وليةهذه العائلة البتر(هل يمكن أن تجد الإدارة الأمريكية . أفغانستان 
فى تأمين إمداداتنا البترولية , وتوقيع عقود الإعـمار , أهميـة أكثـر مـن محاربـة ) الابن وعائلته 

 ! الإرهاب ? 
فإذا . ثمة نتيجة أخر￯ محتملة , ألا وهى أن منظمة الأوبك قد تحاول إعادة تثبيت مكانتها 

من البلاد الغنية بالبترول لن تخـسر كثـيرا سيطرت الولايات المتحدة على العراق , فإن غيرها 
ويرتبط هـذا الاحـتمال بـسيناريو . لأنها قد تلجأ إلى سياسة رفع الأسعار , أو خفض الإنتاج 

آخر له مغز￯ وتداعيات من المحتمل أن ينفذه عدد مـن المـسئولين فى النظـام المـالى العـالمى , 
سى , ويفضى فى النهاية إلى انهيار النظـام وبوسع هذا السيناريو قلب موازين التوازن الجيوسيا
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بـل يمكـن أن يتحـول هـذا . الذ￯ بذلت الكوربوقراطية الأمريكية الكثير من أجل ترسيخه 
 .السيناريو إلى عامل وحيد يؤد￯ بأول إمبراطورية كونية فى التاريخ إلى تدمير نفسها 

 على حقيقة أن الدولار يعـد فى التحليل الأخير , تعتمد الإمبراطورية الكونية إلى حد كبير
العملة النقدية الأكثر تداولا عالميا , وأن مؤسسة سك العملة فى الولايـات المتحـدة لهـا حـق 

وهكذا نقدم القروض لبلاد مثل الإكوادور , ونعـرف تمامـا أنهـا لـن . طبع هذه الدولارات 
ديونهـا , لأن عـدم ونحن لا نريد فى الحقيقة لهـذه الـدول أن تـسدد . تستطيع مطلقا سدادها 

 ￯فى روايـة تـاجر (السداد هو ما يمنحنا النفوذ , وهو ما يضمن لنا ممارسة دور المربى اليهود
وفى ظل الظروف العادية فإننا نغامر بهذه الـسياسة باسـتنفاد الجـزء الأعظـم مـن ) . البندقية

.  الـديون المعدومـة ودائعنا فى الخزانة , وفى النهاية فإنه ليس هناك من دائن يقدم الكثـير مـن
ًعلما بأن ظروفنا ليست ظروفا طبيعية , فالولايات المتحدة تطبع المزيد من الـدولارات , غـير 

بل إن هذه الدولارات غير مؤمنة بأ￯ شىء سو￯ الثقـة العالميـة . المغطاه برصيد من الذهب 
رية التـى خلقناهـا العامة فى اقتصادنا , وقدرتنا على تجييش العسكر , وتنظيم ثروة الإمبراطو

 .من أجل دعمنا 
 , ￯هائلة , وهذا يعنى , بين أشياء أخـر ￯إن القدرة على طباعة الدولارات تمنحنا قو       
أننا نستطيع الاستمرار فى تقديم القروض التى لن ترد أبدا , وأننـا ذاتنـا عرضـة لأن تـتراكم 

الولايات المتحدة القـومى رقـما م , تجاوز دين 2003فمع مطلع عام . علينا الديون للآخرين 
تريليـون 7 تريليون دولار , وكانت هناك مؤشرات بـأن يـصل هـذا الـدين إلى 6مذهلا فاق 

وكثـير . ألـف دولار24وهو ما يعنى أن كل مواطن أمريكى مدين بــ. دولار قبل نهاية العام 
 والصين , وهمـا من هذه الديون اقترضتها الولايات المتحدة من دول آسيا , خاصة من اليابان

 , IOUsالدولتان اللتان تشتريان سندات الخزانة الأمريكية , وبصفة خاصة سـندات الـديون 
 –مع تكدس الودائع المصرفية لد￯ هاتين الدولتين من خلال تسويق البـضائع الاسـتهلاكية 

 –ساتمثل الإلكترونيات , وأجهزة الكومبيوتر , والسيارات , والأجهزة الكهربائية , والملبو
 .الأمريكى , والعالمى : فى السوقين 

وما دام العالم يقبل الدولار كعملته النقدية العالمية , فإن هذه الديون الزائدة عن الحـد لـن 
لكن إذا استطاعت عملة نقدية أخـر￯ , أن تحـل . تمثل عقبة كبيرة للكوربوقراطية الأمريكية 

) اليابان والصين عـلى سـبيل المثـال(تحدة محل الدولار , وإذا طالب بعض دائنى الولايات الم
بتحصيل ما لهم من ديون على الولايات المتحدة , فإن الموقف سيتغير بشكل كارثى , فـستجد 

 !الولايات المتحدة نفسها فى هذه الحالة فى موقف بالغ الخطورة 
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 فـاليورو قـد       فى الحقيقة , لم يعد وجود مثل هذه العملة النقدية اليوم فكرة افتراضـية ,
م ويغدو أكثر قوة ومكانـة مـع 2002دخل بالفعل إلى المسرح المالى العالمى فى الأول من يناير 

ويقدم اليورو فرصة غـير عاديـة لمنظمـة الأوبـك إذا أرادت أن تثـأر لغـزو . كل شهر يمر به 
ذا فـإ. العراق, أو تثأر لأ￯ سبب آخر على سبيل استعراض العضلات ضد الولايات المتحدة 

ما اتخذت منظمة الأوبك قرارا باسـتبدال اليـورو بالـدولار كعملـة نقديـة , فـستهتز أركـان 
وإذا كـان لهـذا أن يحـدث ,وإذا كـان لواحـد أو اثنـين مـن . الإمبراطورية الأمريكية لا محالة 

 !َّالدائنين الكبار أن يطلبوا منا أن نرد ديوننا باليورو , فإن صدمتنا ستكون مروعة 
م , وأثنـاء قراءتـه 2003شف جون بركنز أنه فى يوم الثامن عـشر مـن أبريـل عـام       يك

الولايات المتحدة تمنح شركة بكتل عقـدا كبـيرا ": النيويورك تايمز , كان أحد العناوين يقول 
  ."لإعادة إعمار العراق 

قد إدارة بوش منحت مجموعة شركات بكتل سان فرانسيسكو , أول ع"       أكد المقال أن 
فى أسفل الصفحة , يخبر الكاتب القراء أن  . "كبير اليوم فى الخطة الواسعة لإعادة بناء العراق 

العراقيين سيعملون مع البنك الـدولى , وصـندوق النقـد الـدولى , وهـى المؤسـسات التـى "
! نفـوذا واسـعا  ."لإعادة بناء وتشكيل العراق ! تمارس عليها الولايات المتحدة نفوذا واسعا 

 .شئ ما يبقى خفيا 
شركـة بكتـل لـديها ":       أوصلنى المقال السابق إلى رابـط مقـال آخـر فى التـايمز يقـول 

 تجاهلت الفقرات الأولى التى تكرر كثـيرا مـن "علاقات وثيقة مع كل من واشنطن والعراق 
 :المعلومات التى قرأتها فى المقال السابق حتى وصلت إلى ما يلى 

بعلاقات طويلة الأمد مع مؤسسة الأمن القومى , فأحد مديريها هـو تحتفظ شركة بكتل "
  وقد عمل وزيرا للخارجية أثنـاء حكـم الـرئيس رونالـد George P. Shultzجورج شولتز 

وقبل أن ينضم شولتز إلى إدارة ريجان كان قد تولى رئاسة الشركة بعـد أن خـدم فيهـا . ريجان 
تز مع كاسبر وينبرجر , الـذ￯ عمـل بـدوره رئيـسا وقد عمل شول. لفترة كبيرا للمستشارين 

وقد عين الرئيس بوش . تنفيذيا فى مقر الشركة فى سان فرانسيسكو قبل أن يعين وزيرا للدفاع 
 الرئيس التنفيذ￯ للشركة عضوا فى مجلـس التـصدير Riley P. Bechtelهذه السنة ريلى بكتل 

  . "القومى 
ر فى هـذه المقـالات عـلى قـصة التـاريخ الحـديث ,       وفى كلمات موجزة يمكننـا أن نعثـ

إن ما تعرضه صحف الصباح لما يجر￯ فى العراق ليس . والاندفاع نحو الإمبراطورية الكونية 
ولعل هـذا الواقـع . إلا ثمرة جهود رجال ونساء جمعتهم , وأنا معهم , شهوة تضخيم الذات 
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 فى مـسارها لإخـضاع كـل إنـسان فى هو الذ￯ يحدد الدرجة التى بلغها نجاح الكوربوقراطية
 .الكون تحت سيطرتها 

 م , وعن العقـود التـى يـتم توقيعهـا 2003       تحدثت هذه المقالات عن غزو العراق فى 
الآن , لإعادة بناء ذلك البلد الذ￯ دمرته قواتنا العسكرية , وبناء بلـد جديـد وفقـا للنمـوذج 

 م , عادت 2003 أبريل 18إن أخبار :  إلى القول ولسنا فى حاجة. المعاصر , النموذج الغربى 
لنفس الموضوع السابق فى بدايات سبعينيات القرن العشرين , وقضية أمـوال بـترول المملكـة 

 أو –العربية السعودية , والعقـود التـى تولـدت عنهـا قـد أرسـت سـابقة جديـدة سـمحت 
بتقاسـم عقـود تطـوير  شركات الهندسة والتعمـير والبـترول الأمريكيـة –بالأحر￯ فوضت 

ومن هذه الملابسات أرسـت قـضية أمـوال البـترول الـسعودية قواعـد . المملكة الصحراوية 
جديدة للإدارة الكونية الأمريكية للبترول , وإعادة تحديد الأوضاع الجيوسياسـية , وصـياغة 

لتزامهـا تحالف مع العائلة المالكة السعودية يؤكد سيادتها عـلى مواطنيهـا , وفى ذات الوقـت ا
 .بالولاء لنا , واللعب حسب شروطنا 

كم من الناس غـير￯ :       بينما كنت أقرأ هذه المقالات , لم أستطع منع نفسى من التساؤل 
ًعرفوا أن صداما كان بوسعه أن يبقى فى منصبه لو كان قد لعب اللعبـة التـى لعبهـا    غـيره ? 

 وغيرها مما كنا سـنبنيه لـه , وكـان رجالنـا كان سيحتفظ حتما بصواريخه ومنشآته الكيميائية ,
يالها من صفقة رائعـة لـو تمـت , لم . وقتها سيستلمون مسئولية تحديث وصيانة تلك المنشآت 

 .تكن لتقل روعة عن مثيلتها فى السعودية 
      تجنب الإعلام السائد نشر مثل هذه القصة , لكن ها هـو اليـوم , يـتخلى عـن حـذره , 

ات طفيفة , والمقالات لم تـزد عـن تقـديم ظـلال وإشـارات طفيفـة عـن صحيح أن التلميح
تـساءلت عـما إذا كانـت النيويـورك . ملخص القضية , لكن القصة فى طريقها للظهور كاملة 

شركـة بكتـل تكـسب " وقرأت فيـه CNNتايمز تأخذ موقفا مخالفا , زرت موقع السى إن إن 
سى إن إن  شديد الشبه بالموضوع المكتوب فى  كان الموضوع الذ￯ طرحته ال"عقودا فى العراق

 :التايمز , عدا أنها أضافت ما يلى 
, تنافسية محتملة لأداء هذه المهام كان لكثير من الشركات , وعلى فترات متباينة , قدرات "

سواء كان هذا التنافس فى صورة مزايـدات أساسـية , أو فى انـدماج هـذه الـشركات ضـمن 
 & Kellogg Brownكيلوج براون  " مقدمة هؤلاء المنافسين شركة وكان فى. مؤسسات أكبر 

Root KBR " التابعة لشركة هالبيرتون والتى عمل نائـب الـرئيس الأمريكـى ديـك تـشينى 
 7وقد حصلت هالبيرتون بالفعل على عقـد فى العـراق , تزيـد قيمتـه عـن . رئيسا تنفيذيا لها 

 العراق للعامين المقبلين لتنفيـذ الإصـلاحات  دولار , وسيمكنها ذلك من العمل فىتمليارا
  ."العاجلة فى البنية التحتية للمنشآت البترولية العراقية 
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بدا أن قصة المسيرة غير المعلنة نحو الإمبراطورية الكونية عبر بوابة العراق تتسرب فى تلك 
ة للـديون , صحيح أنه ليست هناك تفاصيل أو إشارات إلى حقيقة القصة المأسـاوي. المقالات 

والخداع , والعبودية , والاستغلال المأساو￯ , والقبضة الأكثر وحشية عبر التاريخ للـسيطرة 
. على القلوب , والعقول , والنفوس , وكـذلك عـلى الثـروات البـشرية فى كـل أنحـاء العـالم

وصحيح أنه ليس هنا شىء فى هذه المقالات يلمح إلى أن ما جر￯ من فصول قصة العـراق فى 
وصحيح كذلك أن هذه المقالات لم !  م ليس سو￯ استمرار للقصة المخزية نفسها 2003م عا

تكشف عن أن هذه القصة , القديمة قدم نشأة الإمبراطوريـات , تأخـذ الآن أبعـادا جديـدة 
. ُومريعة , سواء بسبب شدة وطأتها خلال زمن العولمة , أو بسبب الدهاء الـذ￯ أنجـزت بـه 

ور فى المعالجة , فإن القصة الحقيقية بدأت تتـسرب إلى العلـن , وإن ولكن رغم جوانب القص
 .تم ذلك بصعوبة وعلى مضض 

ذكرنى تسرب قصة التـورط المخـز￯ إلى العلـن , وفى قلـب الـوطن بقـصتى الشخـصية 
َوبالسنين الطوال التى أجلت فيها سردها ونشرها  َّْ . ￯ُعـرف عنـى منـذ وقـت طويـل أن لـد

وعـدت بتفكـير￯ للـوراء , ورأيـت شـكوكى , . , ومع ذلك أجلتها اعترافات أريد سردها 
بدأ ذلك منذ أن كنـت فى بيـت . وهمسات الشعور بالذنب , وكل ما كان يراودنى منذ البداية 

كلودين , وحتى قبـل أن أتعهـد بالـسفر لإندونيـسيا فى تلـك الرحلـة الأولى , وظلـت هـذه 
 .المشاعر تطاردنـى , وتتصاعد عاما بعد عام 

 لمـا −أنه لـولا إحـساسى بالـشكوك والألم ومعانـاة الـشعور بالـذنب :       وعرفت أيضا 
خرجت من هذه الدائرة الجهنمية , ولبقيت فيها مثل الآخرين من زملائى , ولما وقفـت عـلى 

  . Mainالشاطئ فى جزيرة فيرجين آيلاند لأقرر ترك العمل فى شركة مين 
 الإشارة إلى ذلك التحالف بين الشركات الكوربوقراطية       بدت عناوين المقالات تحاول

 ￯والبنوك الدولية , والحكومـات , لكـن لم تقـدم هـذه المقـالات مـن القـصة سـو , ￯الكبر
إشارات عابرة بعيدا عن التفاصيل , تماما على نحو مـا كانـت سـيرتى الذاتيـة فى شركـة مـين 

Mainولم يكـن سرد القـصة الحقيقيـة . ليـة  تشير إلى تاريخى , وكانت تلك الإشـارات اختزا
ليغير شيئا من واقع تلقى شركات الهندسة , والتعمير الكبر￯ من جديد مليارات الدولارات 

حسب الصورة التى حددناها , وفرض تلك الصورة على شعب ليست ) العراق(لتنمية دولة 
فعل شيئا مع واقـع تكـرار كما لم يكن لسرد القصة الحقيقية أن ي. لديه أ￯ رغبة فى أن يظهر بها 

 .جماعة الصفوة طقوس زمن قديم من سوء استغلال المناصب الحكومية والنفوذ 
      كانت تلك الصورة بسيطة للغاية , إذ هى تلمـح فقـط إلى مـا نريـد جميعـا أن نفعلـه , 

إنهـا . وخاصة حين نقرر تصويب أخطاء النظام , وأن نتخلص من أولئك الرجال المعانـدين 
￯فقط نظريات المؤامرة , وبذلك تمدنا بعذر مناسب للجلوس أمام التلفاز , ونسيان كـل تغذ 
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 "إن قـادة الأمـة": شئ , وأن نأنس لوجهة نظر الصف الثالث فى دروس التاريخ التى تقـول 
كل ما علينا هـو . سيعتنون بها , وإن سفينة الدولة تبحر بسلام , وأنها عائدة برفق إلى مسارها 

 .نتخابات المقبلة , وسيكون كل شىء على ما يرام انتظار الا
      إن القصة الحقيقية للإمبراطورية الأمريكية المعاصرة , قـصة الكوربوقراطيـة المـستغلة 
للبشر البائسين , التى مارست أسوأ ما شـهده التـاريخ مـن وحـشية وأنانيـة وتـدمير للبـشر 

صحف ذلك الصباح , وإن كان يمكنهـا أن تهـز والموارد , لا علاقة لها كثيرا بما كشفت عنه ال
ولعل ذلك هو ما يفسر صعوبة سماع القصة الحقيقية ; إذ إننا نفضل تصديق . الثوابت داخلنا 

تلك الأساطير التى يخدعوننا بها مـن أنـه بعـد تجربـة آلاف الـسنين مـن التطـور الاجتماعـى 
 من أن نواجه حقيقة أنهـم بـاعوا لنـا البشر￯ نجحنا فى تطبيق النظام الاقتصاد￯ المثالى , بدلا

 .مفهوما زائفا وقبلناه كحقيقة مسلمة 
      لقد أقنعنا أنفسنا أن كافة أشكال النمو الاقتصاد￯ نافعة للإنـسانية , وأنـه كلـما ازداد 

فمـن . فى النهاية , اقتنعنا بأن ملازمة هذا المفهوم فعالـة وعادلـة أخلاقيـا . النمو عم الرخاء 
جيد ومكافأة أولئك البارعين فى إذكاء شرارة النمو الاقتصاد￯ , أما أولئك الـذين الواجب تم

 .يولدون على الهوامش , والأطراف فلا مفر من استغلالهم 
ُ      استخدم هذا المفهوم لتبرير كل طرق القرصنة , فمنحت الرخص لاغتصاب , وسلب 

وانتعش سـوق . اق , وفى غيرها من الدول ونهب الأبرياء فى إيران , وبنما , وكولومبيا , والعر
قراصنة الاقتصاد والثعالب , والجيوش بقدر قدرتهم على إظهار كفـاءتهم فى ممارسـة أنـشطة 

وبفـضل تلـك . تخلق نموا اقتصاديا , ولم تكن تنقصهم أبدا القدرة على إظهار تلـك الكفـاءة 
فإننـا مـا !  المحايدة "علميةال"التقديرات والقياسات الاقتصادية والإحصاءات ذات الصبغة 

 !ُقصفنا مدينة ثم أعدنا بناءها فستظهر لنا تلك البيانات إننا حققنا نمو اقتصاديا هائلا 
      القصة الحقيقية أننا نحيا أكذوبة , لقد وضعنا نقابا على الحقائق , تماما مثل بيان سيرتى 

ام من خلال فـضحها لمـا تعانيـه  , الذ￯ يخفى تحته مواضع الأورMAINالذاتية فى شركة مين 
الإمبراطورية الأمريكية الأكثـر قـوة وثـراء عـبر التـاريخ مـن معـدلات مرعبـة فى حـالات 
الانتحار, والإدمان , والطلاق , والتحرش الجنسى بالأطفال , والاغتصاب , والقتـل , ومـا 

 ويشعر كـل منـا .شابهها من سرطانات خبيثة تمد قرونها فى دائرة أوسع فأوسع عاما بعد آخر 
ومع هذا يضع كل منا يده على فمه كاتما صرخته , . فى قرارة نفسه بالألم ونناد￯ جميعا بالتغيير 

 .والنتيجة أنه ما من أحد يسمعنا 
      كم يكون رائعا لو أمكننا إلقاء اللوم بأسره على المؤامرة , لكن هيهات , فالإمبراطورية 

) أ￯ الكوربوقراطيـة(الحكومـات ووك الكبيرة , والشركات الأمريكية تعتمد على فاعلية البن
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إنهـا نتيجـة عجـز كـل . فالكوربوقراطية هى نحن , ونحن نصنعها .لكن الأمر ليس مؤامرة 
واحد منـا عـن الوقـوف والاعـتراض , وعلينـا فى ذات الوقـت الانتبـاه لأولئـك المتـآمرين 

 أو الـشركات , أو الحكومـات, أو يعتمـد المختبئين فى الظلال , فأغلبنا يعمل فى هذه البنوك ,
هل يمكننـا أن نعـض يـد . عليها بدرجة أو أخر￯ مستهلكا بضائعها , أو مستفيدا بخدماتها 

 !السيد الذ￯ يطعمنا ?
      هذا هو الموقف الذ￯ كنت أتأمله وأنا جالس أحملق فى العنـاوين الرئيـسة عـلى شاشـة 

 هل يمكنك أن تقف ضد نظام يظهر أنه يمنحـك .الكومبيوتر , مستحضرا عددا من الأسئلة 
البيت , والسيارة , والطعام , والملابـس , والكهربـاء , والرعايـة الـصحية ? حتـى إذا كنـت 
تعرف أن ذلك النظام هو نفسه الذ￯ يخلـق عالمـا يمـوت فيـه جوعـا أربعـة وعـشرون ألـف 

ببه , أو عـلى الأقـل شخص يوميا , ويزداد يوميا عدد الملايين مـن البـشر التـى تكرهـك بـس
يكرهون السياسات التى صنعها رجال أنـت الـذ￯ انتخبـتهم ? كيـف تـستجمع شـجاعتك 
لتتجاوز الخطوط وتتحد￯ مفاهيم طالما قبلتها أنت وجيرانك كحقائق مـسلمة , حتـى حـين 

 تشك فى أن هذا النظام مستعد لتدمير نفسه ?
 .انا آخر من القهوة        وقفت ببطء واتجهت إلى المنزل لأعد لنفسى فنج

أخذت طريقى عبر طريق منعطف قصير , والتقطت نسخة من جريدة بالم بيـتش بوسـت 
Palm Beach Post لبيتى , كـان ￯اتكأت قرب صندوق البريد على مقربة من الدرب المؤد , 

. بها المقال نفسه عن شركة بكتل الأمريكية والعراق , منسوخة بحق النشر من نيويورك تايمز 
إنـه . إنه الثامن عشر مـن أبريـل : نى لاحظت هذه المرة التاريخ فى أعلى صفحة الافتتاحية لك

تاريخ مشهور , على الأقل فى نيو إنجلند , ارتبط فى ذهنى بالآباء الذين صنعوا حـرب الثـروة  
 : التى تقول فيها )Longfellow)1والتحرير , وارتبط كذلك بقصيدة لونج فيلو 

" ￯وستسمعون أصغوا يا صغار , 
  فى منتصف الليل )2( عن انطلاق بول ريفير

 فى الثامن عشر من أبريل , عام خمس وستين
 هل من رجل على قيد الحياة 

 "يذكر ذلك اليوم المشهود وذلك العام الجليل 
                                                           

  " .رحلة بول ريفي"شاعر أمريكا الأشهر فى القرن التاسع عشر ، من أهم قصائده، قصيدة ) 1882-1807(هنرى ودسورث لونج فيلو  )1(
 فى ليلة أحد أبطال الثورة الأمريكية قام بدور مشهود فى معركة لينجستون وكونكورد ، حيث ركب حصانه) 1818-1735(بول ريفير  )2(

 .م من بوسطون إلى لينجستون لينذر الثوار من هجوم مرتقب من القوات البريطانية 1765 من أبريل 18
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, عنـدما Paul Revereفى ذلك العام , صادف عيد الجمعـة الحزينـة انطـلاق بـول ريفـير 
افتتاحية بالم بيتش بوست تخيلت بول ريفير , ذلك الذ￯ كان يعمـل لاحظت ذلك التاريخ فى 

صانعا للفضة زمن الاستعمار البريطانى لأمريكا , يعدو بجواده عبر الشوارع المظلمة فى مـدن 
لقد خـاطر ريفـير بحياتـه ليـوقظ  . "البريطانيون قادمون"نيو إنجلند , يلوح بقبعته ويصيح 
لقد أوقفوا الإمبراطورية , فلنعد إذن ولنـستلهم .  الأوفياء الناس , واستجاب له الأمريكيون

 .الدرس 
      تساءلت عن الحافز الذ￯ دفع الأمريكيين لمقاومـة الاسـتعمار البريطـانى , وعـن إرادة 

لقد كان كثير من زعماء الثورة على ثراء كبير , فما الـذ￯ دفعهـم للمخـاطرة . تجاوزت الحدود 
ليد التى تطعمهم ? والمخاطرة بحيـاتهم ? لاشـك كـان لـد￯ كـل بأعمالهم وتجارتهم وعض ا

منهم أسبابه الخاصة , لكن لابد وأن قوة جماعية وقفت وراءهم , وقدر من الطاقـة والحـافز , 
 .وشرارة أذكت الطاقات الفردية فى تلك اللحظة الفريدة من التاريخ 

 .إنها الكلمات : َ      ثم أدركت طبيعة تلك المحفزات 
    ￯أشعل تلك الشرارة سرد القصة الحقيقية للإمبراطورية البريطانية , ونظامها التجـار   ُ

الأنانـى والمدمر لذاته فى نهاية المطاف , وأشعل فضح المعنى الخفى , عبر كلمات رجـال مثـل 
 خيال المـواطنين وفـتح Thomas Jefferson "توماس جيفرسون" وTom Paine "توم بين"

وبدأ سكان المستعمرات البريطانيـة فى أمريكـا فى التـساؤل عـن الـسبب , . قلوبهم وعقولهم 
لقد . وحين فعلوا ذلك , اكتشفوا حقيقة جديدة قطعت الطريق على أساليب الخداع والكذب 

أدركوا الحقيقة الكامنة وراء المظهر الخـارجى , وفهمـوا طريقـة الإمبراطوريـة البريطانيـة فى 
 .دهم استغلالهم وخداعهم واستعبا

 − كذبا −      أدركوا أن سادتهم الإنجليز وضعوا نظاما , ثم تمكنوا من إقناع معظم الناس 
بأن ذلك أفضل نظام يمكن للبشرية أن تصل إليه , وأن بلوغ عالم أفضل مرهون بوضع كافـة 
الموارد تحت تصرف ملك انجلترا , وأن منهج الإمبراطورية البريطانية فى التجـارة والـسياسة 

و الأكثر فعالية وهو الأسلوب الإنسانى لمساعدة الأغلبية الكاسحة من البشر , بيـنما كانـت ه
لقـد صـمدت . الحقيقة تمكن فى أن ذلك النظام لا يثر￯ سو￯ الأقلية على حـساب الأغلبيـة 

هذه الكذبة وما نجم عنها من استغلال , وامتدت عقودا من الـزمن , حتـى بـدأت ثلـة مـن 
ّ الأعمال , والفلاحين , والصيادين , والمرابطين عـلى الحـدود , والكتـاب, الفلاسفة , ورجال

 .والوعاظ يتحدثون عن الحقيقة 
فكرت فى قوة الكلمات وأنا أعيد ملء فنجانى من القهوة , ثـم مـشيت .        إنها الكلمات 

 .راجعا إلى مكتبى , ومن جديد عدت إلى الكومبيوتر 
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 وأخرجـت الملـف الـذ￯ بـدأت العمـل فيـه الليلـة CNN       غادرت موقع السى إن إن
 .الماضية , قرأت الفقرة التى كتبتها 

 ,هذه القصة يجب أن ترو￯ , فنحن نعيش فى زمن أزمـات رهبيـة , وفـرص هائلـة "       
وقصة هذا القرصان الاقتصاد￯ بالذات , توضح كيف وصلنا إلى ما نحن عليه , ولماذا نواجه 

 تخطيها صعبا ?حاليا أزمات يبدو 
       هذه القصة يجب أن ترو￯ لأننا من خلال فهم أخطاء الماضى نستطيع اسـتثمار فـرص 

 .المستقبل بشكل أفضل 
       والأهم من هذا كله فإن هذه القصة يجب أن ترو￯ , لأنـه فى هـذا الوقـت بالـذات , 

إنهـا .  والقوة لتغير كل هـذا ولأول مرة فى التاريخ , هنالك أمة وحيدة لديها القدرة , والمال ,
الأمة التى ولدت فيها , والأمة التى خدمت باسمها كقرصان اقتصاد , إنها الولايات المتحـدة 

  ."الأمريكية 
      هذه المرة لن أتوقف , لقد أوصـلتنى المـصادفات والخيـارات التـى لازمتنـى إلى هـذه 

 .ّالنقطة, على إذن أن أكمل المسير 
أخر￯ فى ذلك الرجل , ذلك الذ￯ امتطى صهوة جـواده بمفـرده , وسـار       فكرت مرة 

كان صانع الفضة يدرك أن كلمات كل . عبر ريف نيو إنجلند المظلم يصيح بأعلى صوته محذرا 
من توم بين وجيف رسون مهدت له الـسبيل , وأن النـاس قـرءوا تلـك الكلـمات فى بيـوتهم 

وأعلن .  حقيقة طغيان الإمبراطورية البريطانية "توم بين"لقد أوضح . وناقشوها فى الحانات 
وامتطى ريفير جواده وسـار بـه . جيفرسون أن أمتنا أخلصت لمبادئ الحياة والحرية والسعادة 

فى ظلال الليل , وهو يدرك أن الرجال والنساء فى كل أرجاء المستعمرات قـد اسـتقووا بهـذه 
 .لم أفضل الكلمات , وأن عليهم النهوض والكفاح من أجل عا

 ....       فى الكلمات الخلاص 
       لقد اتخذت قرار￯ بوقف المماطلة والتسويف , وأن أنتهى أخيرا مما بدأته أكثر من مـرة 

 .طوال تلك السنوات , وأتطهر وأعترف وأسطر هذا الكتاب 
 

  
 

o b e i k a n d l . c o m




